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 شكـــر وعرفــان

 

عه أساليب التعبير ليعبر عن  و اقد لاتطو ،ي الفضل  و رد الجميل لذقد يقف المرء عاجزا عن 

 . التقديرو معاني الشكر 

بعيد لإنجاز هذا  و العرفان إلى كل من ساعدنا من قريب و افر الإمتنان وو جه بالشكر الجزيل و نت

التي تفضلت بالإشراف  ش كريمة و حرش: نخص بالذكر الأستاذة المشرفةو  ،اضعو العمل المت

 ، إتمامهو اصلة البحث و جعتنا على مالتي شو على مذكرتنا 

الذي أعاننا  سعيداني لخضر .أو ،في انجاز البحثالذي أعاننا عبد القادر   مداح.أ كذا و 

 .بالمادة العلمية خير إعانة 

 الرسالة. مناقشة هذه و ا بصدر رحب قراءة و إلى أعضاء اللجنة المناقشة الذين قبل

يرنا من المرحلة الإبتدائية إلى  و تنو كما نشكر جميع أساتذتنا الذين لهم الفضل في تعليمنا 

 .الدعاءو ننس ى كل من شجعنا بالكلمة الطيبة دون أنالتعليم العالي 

 

 

 
 تقديــر و تحيـة شكـر 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 إهـــــــداء 
مْ : قال الله تعالى
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منحاني الثقة    اناللذ "أمي"و"أبي:"تين في حياتير هو أثمن جو أهدي ثمرة جهدي إلى أغلى      

ني الصبر  و علمو ال مسيرتي الدراسية و ا بأنفسهم طو ضحو ،ربياني على مكارم الأخلاقو بالنفس 

 .تيو إلى إخو آخرها نجاح و لها كفاح و أ أن الحياة و لية و المسؤ و 

 . باية خليدةو ر الهدى و بن عمارة ن ي العملرفيقتاي فو أهدي أيضا إلى زميلتاي كما 

 .إرشادهاو التي ساهمت في إتمام عملنا بنصحها ش كريمة  و حرشإلى أستاذتي المشرفة و 

 . بعيدو إلى كل من ساعدنا من قريب و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وفـــاء

 



 إهـــــــداء 
 »علي أبي«إسمه بكل إفتخار ن إنتظار إلى من أحملو إلى من علمني العطاء د      

إلى من د و جو سر الو .. إلى بسمة الحياة .التفانيو الحنان و  ى ملاكي في الحياة إلى معنى الحبإل

 ا من اللهو أرجالغالية، »أمي  «حنانها بلسم جراحيو هاسر نجاحي ؤ دعا كان

 هما.في عمر  يطيلأن 

 .تــــي الأعزاءو إلى إخ

   -رحمه الله  -ح جدي الطاهرة و إلى ر و 

التي  ش كريمةو حرشالأستاذة المشرفة و  باية خاليدة و فاء و بن يمينة إلى زميلتاي في العمل و 

 .رافقتنا طيلة انجاز البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 نور الهدى



 إهـــــــداء 
ن و أما بعد أقدم هذا العمل كعرب، غ ثم الحمد لله على التمامو الحمد لله على البلو باسم الله 

 :  فاء إلىو 

من  ، من رفعت رأس ي عاليا إفتخارا به، د لي طريق العلم اك عن دربي ليمه  و من حصد الأش

 . أبي إلى الذي رسمني قمري ، دو لم يزل يعطيني بلا حدو أعطاني 

حدك وو كل الناس مياه ، لا تزالو تي التي تشجعني جن  ، اتيو خطت معي خطو إلى من ساندتني 

 . أمي  شمس ي، نتنيو  لى التي لإ ، ي فؤاديو زمزم ير 

 :  الدفئو ر و الننني و يمنحو ن في سمائي و فو اكب الأربعة الذين يطو الك، أختايو اي و إلى أخ

 .حكيمةو هالة ، عبد المالك، -شفاه الله- انو رض

 -رحمه الله-جدي: ات في قبره الحاضر قبل الأحياء في قلبي و إلى الغائب بين الأم

، ننا أعظم الأثر في تسيير سفينة البحثو اكان لتع،في العمل   ل لزميلتي  و صو الشكر مو 

 . رةو على هذه الصو لترس

دمت منبعا ، جيه الدائمينو التو شكرا على الدعم ش كريمةو حرشستاذة المشرفة إلى الأ 

 للعلم ننهل منه. 

 . جيهو التو ني بالنصيحة و الذين غمر ، أهل الفضل عليو إلى أساتذتي 

 

 اح الشهداءو إلى أر 
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 قائمة المختصرات  
 : المختصرات بالعربية

 الكلمة  المختصر
 ترجمة  تر
 جزء ج
 عدد ع

 عدد خاص  خ -ع
 ن الطبعة ود ط -د
 ن التاريخ ود ت -د
 ن مكان النشر ود ن -م -د

 صفحات متتالية  ص   -ص
 طني و جبهة التحرير ال و  -ت -ج

 :  المختصرات بالأجنبية 
cente de coordination interarmes . CCI 

dispositif opérationnel de la protection DOP 

direction de sécurité territoriale DST 

dispositif de protection urbain DPU 

Secteur administrative spécial SAS 

Centre de renseignement et action CRA 

Police judicaire PJ 

Renseignement généraux sur la police RGP 

Equipes mobiles dr police rurale GMPR 

Les équipes républicaines pour la sécurité CRS 
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خلال القرن التاسع عشر على مناطق النفوذ بية  و ر و ل الأو بين الد  ستعماري الإ  شتد التنافسإ
قع  و نظرا للمو   ،التنافس من اجل تقسيم إفريقياخدمة  عليها  سيطرتها  و ذها  و بسط نفلة  و افي إفريقيا، مح

التي  للأطماع الفرنسية    عرضة  جعلها،  زائر مثلاالجك  بعض الدول الإفريقية  ستراتيجي الذي تتمتع بهالإ
 الأعزل. الجزائري مرتكبة بذلك أبشع الجرائم في حق الشعب عاثت في الأرض فسادا  

التعذيبتو مت  هد  و شردت  و قتلت   ق  فننت في  الجزائريو تها  و مستغلة  الشعب   أسلحتها ضد 
بل أكثر من هذا، فقد أكدت بعد مائة عام أن الجزائر فرنسية، هذا ما ساهم في بروز نخبة سياسية  

لا بالقوة، مما  عملت على توعية الشعب الجزائري وإقناعه بفكرة أن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إمثقفة  
رجال  و ساسة  الو فكرين  المو علماء  ال  بين  جة عالميةكان لها صدى كبيرالتي أثارت ض  أشعل لهيب الثورة 

 ف الفرنسيين أنفسهم. و فأحدثت شرخا في صف ،عو دين من مختلف الربال
مو  جاء  هنا  دراستنا  و ضو من  منها " :  ــــــــب  المعنونع  الحقائب  حملة  موقف  و  فرنسا    جرائم 

لفرنسيين الذين كانت من المثقفين ا  مجموعةء على  و في هذه الدراسة سنسلط الضو ،  "م1954-1962
م الثو اقف  و لهم  اتجاه  مثلو آراء  بو ج"  : رة  سارترو ن  "ن و فانفرانس  "،  "ل  علاق "،  ،"فرانسيس  "هنري 

 غيرهم... و " نو نس و ج
 :ع و ضو أهمية الم

تمث لت في شخصيات    الإستعمارية المنددة بالسياسة    المواقفتكمن أهمية بحثنا في التعر ف على  
منها   بارزة: مثقفة  فرنسية  فان"  شخصيات  فرانسيس ن و فرانس  سارتر،  بول  جون  علاق،  هنري   ،

مجتمعه  و بالث  إسمه  رتبطإ  نالذي  "جونسون عن  فخرج  الجزائرية  مرة  مضادو ليتبنى  السياسة   قف  من 
 .دعمهو مساندة الشعب الجزائري و  الفرنسية
 : ع تكمن في ما يليو ضو الم هذا ختياردفعتنا لإ التيافع و دال ومن: ع و ضو اختيار الم  دوافع
 : ذاتية  دوافع
 . اضيع تاريخية معاصرةو اصلة البحث في مو ملنا من أجل المشرف  ستاذالأ تشجيع •
لرغم  بارة و لثا  بة علىو كثر على الشخصيات الفرنسية المحس رغبتنا في التعرف أو ل العلمي و الفض •

 من أنها تنتمي للمستعمر. 
 . ستعمارلإر هذه الفئة المثقفة المعادية ل و دو اقف و براز مالرغبة في إ •



     مقدمة  
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 :عيةو ضو م دوافع
المثقفة الفرنسية والتي كان لها دور    شخصيات ال  التي تطرقت لموضوع  في جامعتنا  الدراسات   قلة •

 .جدت فهي سطحيةو ن  إو  دعم الثورة الجزائريةفي 
 كانت تحسب على فرنسا.التي  لشخصيات لاقف الشخصية و عن الم توضيح  •

 :  أهداف البحث
 :تتجل ى أهداف البحث فيما يلي    
 الجزائرية. رة و ا الثو التعرف على شخصيات المثقفين الفرنسيين الذين دعم •
 رة الجزائرية. و للث دعمهمو التعرف على مسارهم النضالي  •

 :شكاليةالإ
للمنظرا للأ التاريخية  الجائو ال  سيلة لكشف و ن  و ليك  إختيارناقع عليه  و   الذيع  و ضو همية    ر جه 

بالجزائر  الإستعمارية للسياسة   التعسفية  تجو ،  الفرنسية  التحريرية  رة  و الث  إبان جرائمها  و زاتها  و اكشف 
 رة. و الثلة الفرنسية تجاه الثهذه قف و ء على مو لتسليط الضو  ،الكبرى

المو  هذا  بحيثيات ع  و ضو لمعالجة  وجب  هوالإلمام  الإ  علينا  ككل  بهذه  صياغة  الخاصة  شكالية 
 :والتي تمثلت فيالدراسة 
؟ وما موقف   لهم تأثير على السلطة الفرنسية في دعم الثورة إلى أي مدى كان حاملي الحقائب   •

   من نشاطهم في هذا المجال ؟ الإستعماريةالسلطات 
 كالتالي : فرعية  إلى أسئلة  لابد من تفكيك هذا الإشكال العام ولتسيهل مسار الدراسة كان        
 لجزائر قبيل فترة إندلاع الثورة؟كيف كان التسير الفرنسي با •
 الإجرام بحق الشعب الجزائري ؟تمثلت طرق وأساليب فرنسا في ممارسة ما في •
 ماهي إنعكسات سياسة فرنسا الإجرامية على الجزائريين؟ •
هل كان للنخب الفرنسية المثقفة دور في الحد من الممارسات التي كانت تقوم بيها حكومتهم   •

 ضد الثورة التحريرية؟ 
 : المنهج المتبع 

 إلى:  الدراسةع يكتسي طابعا تاريخيا فقد تطلبت طبيعة و ضو ن المأبما 
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التحليلي   • التاريخي  سالمنهج  والم  في  عدنااالذي  الفرنسية  النخبة  أقوال  في تحليل  تمثلة 
 حملةالحقائب

و جرائم فرنسا التي طبقتها على الشعب في عرض الأحداث   عتمدناه إالمنهج السردي الذي   •
 الجزائري.

الوصف • بآلية  التاريخي  حملة    التى  المنهج  بلسان كتابات  الفرنسية  الجرائم  وصف  بها  يراد 
 الحقائب.

 : خطة البحث
فرض علينا    ية العامة و التساؤلات الفرعية  إن مسار الدراسة في سبيل الإجابة على الإشكال

تباع خطة بحث إشتملت على  جبت إو ستإ  ،مترابطة ومتكاملة  ع ضمن حلقات متسلسلةو ضو ضبط الم
فصلين و بالإضافة إلى فصل تمهيدي    ،أهميته و ع  و ض و ة المييتم فيها طرح إشكالع  و ضو مقدمة عامة للم

فرت لدينا بعد  و ذلك حسب المادة التاريخية التي تو ع  و ضو بالم  عضوية  ذات صلة  ملاحقو خاتمة عامة  و 
 جمعها. و رصدها 

التمهيديأما   ب   الفصل  إلى   الإستعمارية:السياسة  فعنوناه  فيه  الثورة،وتطرقنا  قبيل  بالجزائر 
الجانب    الإستعماريةالسياسة   و  العسكري  المجال  وخصصنا   الإجتماعي،  الإقتصاديفي  والثقافي 

الأول التحريرية" جرائم  ":  الفصل  الثورة  أثناء  الفرنسي  مراكز   الإستعمار  أهم  ذكر  إلى  فيه  تطرقنا 
التعذيب،    التعذيب وأجهزته، بالإضافة إلى الفرنسية الذين قامو بعمليات  ذكر أنماذج من الجنرالات 

 إلى ذكر الآثار المترتبة  عن التعذيب. 
ميلاد حملة الحقائب و موقفهم من الجرائم الفرنسية بالجزائر  :فعنوناه ب    الثان الفصل  ثم جاء  

 الإستعمارية الرافضة للسياسة  لثورة و لالمثقفة الداعمة    الفرنسية  وركزنا في هذا الفصل على ذكر أهم مواقف النخبة
مؤسس شبكة حاملي الحقائب و فرانتز    الإجرامية كموقف "جون بول سارتر وهنري علاق، وفرنسيس جانسون 

 ،و أشرنا إلى رد فعل الجانب الفرنسي من نشاطهم في هذا المجال ،   "، من مؤسسي شبكات الدعم السريةفانون  
 منت مجموعة من النتائج. وخاتمة التي تض

 : المراجعو المصادر 
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نذكر  راجع  المو صادر  من الم  نوعةتمالتي كانت    على المادة العلمية  عتمدناإ لإنجاز هذا البحث  
 : من بينها
(، وقد إعتمدنا 1959-1957)بول أوساريس،شهادتي حول التعذيب مصالح خاصة الجزائر   •

في الجزائر وأوضح لنا نماذج من الشخصيات    الإستعمارية عليه في التعرف على جرائم فرنسا  
 التي أشرفت على التعذيب و إعترفت بممارستها. 

 . المعادية للإنسانية  الإستعماريةجون بول سارتر، عارنا في الجزائر، والذي كشف السياسة  •
 لفرنسية المثقفة و الثورة الجزائرية. عبد المجيد، كتاب النخبة ا عمراني •
 : العراقيلو بات و الصع
 المتعلقة بالموضوع لعل من أبرزها: هذا وقد إعتراضتنا بعض الصعوبات في الإلمام المعلومات         

 اللغة الفرنسية.بسبب عدم تمكنا من المراجع الفرنسية و بة التعامل مع المصادر و صع •
 . أرشيفيةثائق و على صعوبة الحصول  •
 . رحمهم اللهو سبب و فاة جلهم  من مجاهدين ل على شهادات حية و بة الحصو صع •
 . ل هذه المواضيعو االمصادر ال تي تتنو ندرة المراجع  •
 . ن الذين قمنا بدراستهمو ن الفرنسيو تع دد المجالات التي خاض فيها المثقف •

 
 



 

 
 
 
 

 :  لفصل التمهيديا
 . الفرنسية بالجزائر قبيل الثورة الإستعماريةالسياسة 

 
 الجانب العسكري. في   . أ

 الإجتماعي و  الإقتصاديفي الجانب  .ب
 في الجانب الثقافي والديني .ت

  



 السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر قبيل الثورة.                     : تمهيدي الفصل ال
 
 

6 
 

  الجزائر عملت على العبث بنظام مستعمراتها، من خلال تقديممنذ أن وطأت فرنسا أراضي  
ظهور  إمشاريع   عنه  نتج  الذي  الثقافي،  الجانب  بينها  من  الجوانب  من  العديد  على  أثرت  ستعمارية 

الإ  نخب جزائرية المقاومة ضد  تنوير  مثقفة حملت مشعل  القمعية، كما ساهمت في  ستعمار وسياسته 
   .مرحلة الصحوة، وهذا ما حاربته فرنسا بشتى الأساليبالشعب الجزائري لتبدأ 
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 :في المجال العسكري . 1أ.
الفرنسي    الإجرامية  عمالالأ  تواصلت بدايةللإستعمار  العشرين  مع  وصولا إلى الحرب    القرن 

الفرد الجزائري لاستغلال    الإستعمارية فرنسا    دفعتبحيث    العالمية الأولى التي كانت فرنسا طرفا فيها،
القتل بكل الطرق بما  و من خلال إصرارها على تعريضه للإبادة  ،  حقه في الحياةو يته  إنسانمن  وتجريده  

 :  لإطار بمايليقد قامت في هذا او ، فيها الزج به في نزاعاتها الخارجية
  –م  1939الثانية  و   م1918  –م    1914لى  و الأإقحام الجزائريين في الحربين العالميتين  .  1.1أ.

 :م1945
 : م المتضمن الإجراءات التالية1912/ 03/02  ن التجنيد الإجباري الصادر فيو عبر قان وذلك      

 . سنة 18تجنيد كل شخص بلغ  •
 .سنتين للفرنسيينات مقابل و سنمدة التجنيد ثلاث  •
 . فرنك  250تقديم منحة للمجند قدرها  •
 . بمبلغ ماليو أيض شخص بآخر و يمكن تع •

القان      ذو هذا  إجرامية ك  و ن كان  بإو طبيعة  مؤسس  غير  عقابيا  إجراءا  يمثل  الحكنه  أن  مة  و عتبار 
أهاليالفرنسية   الجزائريين  أن  الإسلامي  تعتبر  للشرع  الجزائر،   يخضعون  في م  و لتق  داخل  بتجنيدهم 

مضمو الحر  مع  أصلا  يتعارض  مما  عنها  للدفاع  إتفاقية  و ب  منعت 1907نة  س  1" لاهاي"ن  التي  م 
 .الشاقة عمالالأو أحكامها تجنيد سكان المستعمرات للأغراض العسكرية 

إليها    كما        السلطات    الإنتهاكات يضاف  إرتكبتها  التي  ال  الإستعماريةالمتعددة  تزايد  عي  و بعد 
حيث ترصدت الإدارة الفرنسية  ، طنية آنذاكو السياسي نتيجة النشاط الذي قامت به أحزاب الحركة ال

مصادرة الممتلكات و الملاحقة القضائية  و التضييق  عن طريق  ،  همضطهادقامت بإو مناضليها  و لزعمائها  

 
إتفاقية "لاهاي":تعرف بأنها سلسلة من المعاهدات الدولية الصادرة عن المؤتمرات الدولية التي عقدت في مدينة لاهاي بهولندا  - 1

، مركز  1ولي الإنساني،ط، ويسمى بمؤتمر السلام، ينظر: تامر مصالحة، المبادئ الأساسية في القانون الد1907م و1899في عامي
 .  27م،ن( ،ص، )د، 2009كونيا، مساوة ديا
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البشيير  و فرحات عباس  و مثل ما فعلت مع مصالي الحاج    ،خارج البلاد  همنفيالسجون و في  والزج بهم  
 .1ع المناضلين السياسيينو جمو صحية خطيرة على هؤلاء القادة و مما خلق آثارا إجتماعية ، الإبراهيمي
رات سياسة  و كان يشهده العالم من تط  ما   و هقعت في تلك الفترة  و أما أهم الأحداث التي  و 

بعد نهاية الحرب   إلا أنه،  العالم أجمعو بيين  و ر و العالمية الثانية كبشرى سلام على الأاسعة بانتهاء الحرب  و 
الجزائرين  بمنح  المتعلقة  بوعودهم  وتذكيرهم  المستعمرة،  الشعوب  الجزائريين كبقية  خرج  الثانية  العالمية 
يعرف تاريخيا   ما  الجزائريين  دامية في حق  مظاهرات  هذه  لتتحول  للحرب  تجنيدهم  مقابل  إستقلالهم 

 م. 1945ماي   8  بمجاز
 :م1945  ماي 08مجازر . 2.1أ.

ال  إغتنم الحركة  العالمو زعماء  بالعيد  الإحتفال  فرصة  لأطنية  المصادف  للشغل  ماي و ي  ل 
فنظمو م م1945 الثانية  العالمية  الشهر بإنتهاء الحرب  الإحتفال في نفس  ا مظاهرات سلمية  و ازاة مع 

الإستعماري   بالقمع  فرنسية"لة  و مقتفند  و تندد  قادةكما  ،  "الجزائر  ال  عبر  عن  و الحركة   حو طمطنية 
اء و ن عليها إحتو لم يستطع المشرفإذ  جميع ربوع الوطن  هذه المظاهرات    قد شملتو ،  الشعب الجزائري

 2.إشتبكات بين متضاهرين وقوات الشرطةمما نتج عنه وقوع  ارع المدينة و غضب الجماهير عبر ش
ب العسكري  المجال  في  التعسفية  فرنسا  سياسة  القو إستمرت  مختلف  فرض  انين  و اسطة 

رة  و جها خلال الثو أالحرب حتى بلغ    وأقات السلم  و أاء في  و الإجراءات العقابية في حق الجزائريين سو 
مجم1962  –م  1954التحريرية   في  تجلت  حيث  المخططات  و م  من  العسكرية كان  و القو عة  انين 

 : أبرزها
 : ارئو ن حالة الطو قان •

مثل تفتيش المنازل  ،  محضة  إجراميةالذي تضمن إجراءات  ،  م04/1955/ 03بدأ تنفيذه في  
القضاء  و تو ن إذن  و نهارا بدو ليلا   العسكرية جانب  المدنيةو لي المحاكم  ،  محاكمة الجزائريين بدل المحاكم 

 
 .  74محمد العربي ولد خليفة، تواريخ لها دلالة، مجلة المصادر، ع خ، ص  -1
أحمد مهساس، الحركة الوطنية الثورية في الجزائر من الحرب العالمية الأولى إلى الثورة المسلحة، تر: الحاج مسعود ومحمد عباس،    -2

 . 239، ص 2002دار القصبة للنشر، الجزائر، 
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أي جزائري   وقتل  وتشريد  إعتقال  الحق في  الجزائر  الفرنسية في  للقوات  أصبح  القانون  وبمقتضى هذا 
 . الشكوك في دعم الثورةتحوم حوله 

 :لية الجماعيةو مبدأ المسؤ  •
في   الحك  م1955/ 05/ 16طبق  منحت  بمو حيث  الفرنسية  تفو مة  للقادة و جبه  مطلقا  يضا 

،  حدات الفرنسية و العسكريين في إتخاذ إجراءات عقابية مناسبة في المناطق التي تشهد عمليات ضد ال
ف  و إرتفاع مريع في عدد القتلى في صفو طني  و التراب الحتى نجم عنه إرتكاب مجازر جماعية عبر كامل  

 . رةو الشعب الجزائري خلال الث
 :ن حق المتابعةو قان •

ية  و اتها الثلاث الجو منحت من خلاله الصلاحيات لكامل قو م    1956أقرته فرنسا في سبتمبر 
 1 ن في صالح جبهة التحرير.و البحرية لإفشال أي عمل من شأنه أن يكو البرية و 

المختصة   الإدارية  بالمكاتب  مايسمى  إنشاء  أيضا  تم  طرف    م1955سنة  (SAS)كما  من 
ن العربية  و ر مكاتب الشؤ و الذي أحيا من خلالها د   (Jack Soustelle)ستيل  و الحاكم العام جاك س

عشر التاسع  القرن  تحو   ،2في  حتى  المكاتب  هذه  تلبث  التعذيب و لم  في  متخصصة  مراكز  إلى  لت 
الجزائريين  و إستجو  دو اب  من  المتعمد  الفردي  محاكمةو القتل  الثو ،  ن  إجهاض  أجل  من  ذلك  رة  و كل 
د لينتقل من  و رفع تعداد الجنو تم أيضا زيادة حجم العتاد الحربي  و ،  السيطرة الفرنسية على الجزائر  إبقاءو 

يدهم بترسانة من  و م تم تز 1962جندي عام    نو الي مليو م إلى ح  1954جندي عام    أربعين ألف
المتط للقيام بالإبادة الجماعية  و   3رة بمساعدة من الحلف الأطلسي و الأسلحة  للجزائريين  و ذلك  الفردية 

 .ائل في القرن التاسع عشرو كإمتداد لما فعله الغزاة الأ
الذين  أجاء على لسان   الثا في إحدى عمليات  و شاركحد من العسكريين  رة  و الإبادة خلال 

السلم و   1954منذ    "..:  التحريرية إشاعة  بإسم  تارة  الجماعي  القتل  جريمة  في  شركاء  جميعا  نحن 

 
م، منشورات المركز الوطني لدرسات والبحث  19بوعزة بوضرساية و آخرون،الجرائم الفرنسية و إبادة الجماعية خلال في القرن    -1

 . 102،ص2007م، مطبوعات وزارة المجاهدين، الجزائر ،1954في الحرك الوطنية وثورة أول نوفمبر 
م، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص   1962-1956 أزغيدي محمد لحسن، مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني-2

95. 
 . 96المرجع نفسه، ص-3
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القمعو  بإسم  ملي،  أخرى  من  أكثر  على  أثر  حصدو حتى  ضحية  عمليات و ن  خلال  بالرشاشات  ا 
اقع  و ماهي في الو ،  مراكز التجميعت في  و ا حتى المو عذبو أ..نهمو بترت بطو أ.  .او أحرقو .. التفتيشو المداهمة  

 ". 1إلا معسكرات إستئصال..
د و المخططات العسكرية التي لجأت إليها فرنسا هي الحد  ذكر  كما لا ننسى في هذا السياق

ح صر    شأنفي هذا الو   2، والمتمثلة في خطي شال وموريسرةو الغربية للجزائر للقضاء على الثو الشرقية  
امها منشآت و المغرب قو نس  و د الجزائر مع تو اجز على حدو .. لقد أقيمت الح.":  ل قائلاو الجنرال ديغ

دائم   بشكل  بمو دفاعية محمية  الألغام  و عمغطاة  الشائك و قات من  لن و ،  الشريط  التدابير  بفضل هذه 
مالم نقدم   قبل عقد الصلح،ل إلى الجزائرو خرة من الدو اات الثائرة التي تلجأ إلى البلاد المجو تتمكن الق

 3." .على فتح الطريق لها بملء إرادتنا
ب الفرنسية  القوات  المزيد  قامت  العملاءتجنيد  الث  من  على  القضاء  في  دعم  و رة  و للمساهمة 

ن عن إرتكاب أبشع الجرائم ضد الأهالي لإرغامهم على و رعو العمليات العسكرية إلى جانب أنهم لا يت
 . ا إلى السلطات المجاهدين لتبليغهو رة و إفشاء أسرار الث

مراكزها تجميعهم في محتشدات قريبة من  و مساكنهم  من  كما لجأت إلى تهجير سكان الريف  
تم عليها  أطلقت  الآمان(يها  و العسكرية  النازيو أسل و هو   ،)مناطق  قمعي كان  جربو ب  قد  على  و ن  ه 

بالتالي  و ،  الجزائري لهارة من دعم الشعب  و إستنسخته فرنسا بهدف حرمان الثو ها  و ب التي إحتل و الشع
ال الشعب  ضمان  التام بين  الفرنسية ضد  و فصل  العسكرية  التحرير كجزء هام من المخططات  جيش 

 .4رة الجزائرية و الث

 
م( ، دار الهدى للنشر و  1958-1956السياسة الفرنسية في الجزائر و انعكاساتها على الثورة )إبراهيم طالس،  -1

 .94م،ص2013الطباعة،
مكهرب وملغم بين الحدود الجزائرية والتونسية في أواخر عام  أندري موريس بإقامة( خط شائك  (أمر وزير الدفاع الفرنسي -2

 م أطلق عليه خط موريس ونفس الوقت أقيم خط مماثل على الحدود الجزائرية المغربية سمي بخط شال1956
 .276، ص 2009م(، غرناطة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1958-1954، فرنسا والثورة الجزائرية )غالي الغربي -3
 .  248، ص  2006، دار لمعرفة، الجزائر،1م(، ج1989-م1830، تاريخ الجزائر المعاصر )بشير بلاح 4
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 :  الإجتماعيو  الإقتصاديبالجزائر في المجالين  الإستعماريةسياسة فرنسا   .ب
 :الإقتصاديفي الجانب  1.ب

السلطات   أقدمت  أنإحتلالهمنذ  و الفرنسية    الإستعمارية لقد  ممارسة كل  على  للجزائر  اع  و ا 
ده على أرضه من خلال طرد  و جو ركائز  و ماته  و حرمان الشعب الجزائري من كل مقو الإستغلال  و القهر  

أراضيهم   من  بالمو الجزائريين  غصبا  عليها  بنيتهم  و الإستلاء  تفكيك  مع  تصبح    الإجتماعية ازاة  حتى 
مشر و مت مع  العضو افقة  الإرتباط  بسبب  الإستطاني  المعر و عها  المجالين  و ي  بين   الإقتصادي ف 
الفرنسية  ما  وهو   الإجتماعيو  للمخططات  التكاملية  الطبيعة  بتو ،  يكشف  قامت  القو التي  ة  و ظيف 

القو المادية   المجحفة  و سن  الجزائريين  و انين  لقمع  المختلفة  مايسندهمو الإجراءات  مسيرة   نزع كل  في 
 1.الفرنسي الإحتلالضاع ضد و الأو قات و ها في كل الأو مة التي خاضو االمقو الكفاح 

القان أستاذ  جير و كتب  آرثر  ) و ن  القان)مؤلفه  في  (  Arthur Giraultلت  ن  و مبادئ 
الصادر القان.":  مايلي  م1895  سنة   الإستعماري(  المفر و . إن  الشعو ن الإستثنائي  ب نابع و ض على 

قان الحيةن  و من  الكائنات  بل كل  فقط  البشرية  لا يخص  ن،  عام  الأفراد و ففي كل  أن  نرى كيف  ع 
يم الأقو ن  و تو الضعاف  المو يبقى  بالأعراق  ،  بينهو و ياء  إحتكاكها  عند  السفلى  الأعراق  إنقراض  إنه 

ل و الشرط الأو هياء  و بتعبير آخر لمن لايتقبل هذه المفردات أن قهر الضعفاء من قبل الأق و ،  المتحضرة
  و هو   2، .."بتدميرهو أللتقدم.. أي لايضاف العنصر المحتل إلى العنصر المحلي لكن يأخذ مكانه بطرده  

 :  إتخاذ الإجراءات التعسفية التاليةو ضع الخطط و ر الذي قامت عليه السياسة الفرنسية بالفك
 : مصادرة الأراضي1.1

الفرنسية  عمدت   الأراضي  السلطات  مصادرة  بو إلى  ملكيتها  القرارات و نقل  من  جملة  اسطة 
 : الإجراءات أبرزهاو 

قانو صد • ) و ر  قاريني  في  warnierن  المست  م1873/ 26/07(  قادة  أحد  ،  طنينو الحامل لإسم 
أمام م  1870طنين " الذي جاء بعد هزيمة فرنسا في حرب  و ن المستو ن " قانو ما عرف بقانو هو 

 
م(، دار العلوم للنشر  1962 -ق م  814صالح فركوس، الملخص في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقين إلى خروج الفرنسيين)  - 1

 . 210، ص 2002والتوزي، عنابة، الجزائر، 
 .  482، ص المرجع السابقبشير بلاح، -2
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،  سيا عليهما و رين إلى فرنسا بعد إستيلاء بر و الل و كبيرة من سكان الألزاس  ح أعداد  و ز نو سيا  و بر 
الت الذي دفع فرنسا إلى  التل  و الأمر  المستو سع في نزع أراضي  النازحين  و إعطائها لهؤلاء  طنين 

قانو بم الذي منحهم  21/06/1871  نو جب  الأراضي مائة  م  كان    عتباره بإ،  ألف هكتار من 
ن الملكية العقارية في الجزائر  و ب إخضاع قانو جو قضى ب  ( الذي warnierاريني ) ن فو لقانا   تمهيد
العرف المحلي و أانين العقارية القائمة على الشريعة الإسلامية  و إلغاء جميع القو   ،ن الفرنسيو للقان

 .1نهائيا  
المشرعكما   الفرنسيو إستهدف  القانو ن  بهذا  تحو ن  التي  المتبقية  العقبات  إزالة  دو ن  ن و ل 

مات مما جعله من و امختلف المس و طنين عبر تسهيل ذلك بعملية الشراء  و إنتقال الأراضي إلى المست
 .ممتلكاتهم و تعسفا في حق الجزائريين و انين أثرا و أشد الق
أعو قان • الصادرة في  الغابات  تقضي بالحظر و م  1885/1903/    1874ام  و ن  التي 

الغابات   إستغلال  الجزائريين  عق و على  عليهم  تعسفو فرضت  الحرائق و   يةبات  حالات  في  ،  2الصرامة 
القو  هذه  أدت  فقد  التعسفية  و بالتالي  إلى  و انين  يملكها  غيرها  التي  الزراعية  الأراضي  مساحة  إرتفاع 

  06الي  و في النهاية حبلغت    حيث أملاك البلديات  و لة  و ها إلى أملاك الدضم  ب  التي قامواو أن  و طنو المست
الفلاحية  الأراضي  من  هكتار  إستو أما بخص  ملايين  التي  الأراضي  المستو ص مساحة  عليها  ن  و طنو لى 

 :بينها في مايليفسن م1950و م1870بالتدريج بين سنة 
 
 
 
 
 
 

 
 .140، ص 2007أوليفي لوكورغرانزيمون، الإستعمار الإبادة، تر: نورا بوزيدة، دار الرائد للكتاب، الجزائر،  -1
 .  248، صالمرجع السابقم (، 1989-1830بشير بلاح، تاريخ الجزائر المعاصر ) -2
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 : ( 01ل رقم )وجد 
 : 1م0195و م 0187طنين خلال الفترة بين و أراضي المست

 المساحـــة السنــــة
 م 1870
 م 1880
 م 1900
 م  1917
 م 1930
 م  1934
 م 1950

565.000 
1.245.000 
1.682.000 
2.123.000 
2.350.000 
2.463.000 
2.726.000 

 
 :  التعليق

الجد القهر  و هذا  بسبب  المغتصبة  الأراضي  لتلك  المفرط  الإرتفاع  لنا  يبين  الإدارة و ل  تعسف 
ق مساحتها  و بمختلف  تعاظمت  حتى  الملكية  نزع  قبيل  و انين  التحريريةو الث  إندلاعلاسيما  بحيث    ،رة 

الشعب الجزائري يعاني الفقر ن على مجمل الأراضي الخصبة شمال البلاد تاركين  و طنو سيطر هؤلاء المست
أرضه، و وا بعد مصادرة لبطالة وأعتبر خماسا في  الجزائري من مصادرة رزقه  الشعب  تكتفي بحرمان  لم 

 2. الإحتلالعه تحت قبضة و قوو كثمن لهزيمة ،  بل عمدت إلى إثقال كاهله بضرائب جائرة، أراضيه
 
 
 
 

 
  -بشير بلاح، تاريخ الجزائر المعاصر )1830-1989م (، المرجع السابق، ص160. 1

ولغاية  -2 البداية  من  للجزائر  السياسي  التاريخ  بوحوش،  ط1962عمار  بيروت،  1م،  الإسلامي،  الغرب  دار   ،1997  ،
 .208ص
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 :  ربط إقتصاد الجزائر بفرنسا -2.1
ذلك   الفرنسي  بدأ  الجزائر  بنك  إنشاء  عملة  صو عبر  قانو بم  ستعمار الإك  ن  و جب 

الجزائ،  م(1851/ 01/08) ضم  قانتلاه  بمقتضى  فرنسا  إلى  جمركيا  أكتمل و (  م09/1851/ 21)نو ر 
و م 17/07/1867)ن  و بقان القوانيننتضم  (  هذه  أس  ت  السلع  و فتح  أمام  الجزائر  المنتجات و اق 

 .الفرنسية
الفرنسية على  و بالم      الشركات  كما  ،  مغرية  وامتيازات بمنحها تسهيلات    ستثمار الإازاة مع تشجيع 

المحلية    اتجهت الصناعات  إلى  الفرنسي  المستعمر  إضعافها  و أنظار  على  عمل  التي  القضاء  و التقليدية 
اردات مع و من ال  %90منافسة لها من فرنسا حتى بلغت  و عات مماثلة  و مصن  استيراد من خلال    ،عليها

 1.منتصف القرن العشرين مما أدى إلى إفلاس أرباب الحرب الجزائريين
السياسة  و  لهذه  البطالة    الإستعماريةكنتيجة  تفشت  المدقق حيثو المجاعة  و الجائرة  كان   الفقر 

للفلاح الجزائري لا يتجو المدخ المالي  أنه    م1954فرنسي قديم سنة    فرنك   عشرون ألفز  و ال  بمعنى 
نتشار الأمراض المعدية بين الجزائريين  او ما تسبب في المجاعة  ذا  هكان يحصل على أقل دخل في العالم  

 2.الجبالو تشريد الملايين منهم إلى الصحاري القاحلة و 
 :  يلي ما الإقتصاديةسبق فقد أنجز عن هذه السياسة  على ما بناءا  و 
 .مسخر كله لخدمته و الفرنسي  للاقتصادفي الجزائر مكمل  استعماري اقتصادإنشاء  •
مع تمتعها ،  المتاحة   الإقتصاديةالإمكانيات  و بية في الجزائر لكل الخيرات  و ر و الأقلية الأ  احتكار •

سيطرة المعمرين على  و المطبقة    الاستيطانيةالتسهيلات المعيشية بسبب السياسة  و سائل  و بكل ال
 .الجزائرية في و كل القطاعات الحي

الجزائريين   • المستو مست  وانخفاضإفقار  أدنى  إلى  معيشتهم  تدمير  و يات  بسبب  العالم  في  يات 
 الصخرة.  أعمالإلى  استخدامهم وأتهجيرهم و مصادرة أراضيهم و اشيهم و مو أملاكهم 

 . % 65معدل البطالة إلى نسبة  ارتفاع •

 
 .162، ص المرجع السابق بشير بلاح،  -1
 .210، صالمرجع السابق عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر،  - 2
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بالإضافة إلى  ،  ن فيهاو الفرنسيب الإبادة التي تفنن  و تناقص حاد في عدد السكان بسبب حر  •
 1.غيرهاو ليرا و الكو ن و الأمراض الفتاكة كالطاعو المجاعة  انتشار

ى و تمس   هورمع تد   الإجتماعيةالآفات  و الخرافات  و البدع  و الجهل    وانتشارتصاعد نسبة الأمية  
 . ر الطبقة المثقفةو ضم و أ اختفاء لأخلاق مما أدى إلى او الثقافة العربية و التعليم 

ننسى  و  لا  الأخير  العامل  و ت   الإستعماريةالسلطات    محاولةفي  رة  و الث   إبان  الإقتصاديظيف 
بإجهاض عنهاو ها  التحريرية  الشعب  ال،  عزل  الإطار  هذا  في  قام  العام  و حيث  س)الي    ( ستيلو جاك 

بتاريخ  و بتقديم مشر  الذي سرعان ما صادق    م 1955/ 01/06ع إصلاحات  الفرنسي  البرلمان  أمام 
خاصة فقراء الفلاحين بزعم أن الشعب الجزائري ثار و ف حياة الجزائريين  و عليه الرامي إلى تحسين ظر 

  عند زيارته لمدينة   لو الجنرال ديغ مثلما كان يدعي  ،  الإجتماعي  هضعو ضد فرنسا من أجل إصلاح  
للجزائريين المجسد في    الإقتصاديو   الإجتماعيعن الرقي    م03/10/1958قسنطينة عندما أعلن في  

تجربة  و مشر  أرضية   " إياه  معتبرا  قسنطينة  الث  واجتماعية   اقتصادية ع  الجماهير و لعزل  عن  الجزائرية  رة 
 2الشعبية ".  

ل أن  و خلاصة القو الاستعماري كغيره من المشاريع السابقة  ع  و رغم ذلك فقد فشل هذا المشر و 
سائل العسكرية  و ظيف كل الو من خلال ت  بامتياز   استيطانية يل الجزائر إلى مستعمرة  و فرنسا سعت لتح

ن  و طنو خاصة المستو ن  و كي ينعم الفرنسي،  شعباو الجزائر أرضا    لاستغلالنية  و القان و   الإقتصاديةو الإدارية  و 
جحيما  و طنين  و أي أنها جعلتها جنة للمست،  ن بكل الآفات و الخيرات مقابل أن يهلك الجزائريبجميع  

 . على الجزائريين

 :  الإجتماعيفي المجال  .2ب.
فرنسا   البنية    احتلالها  طيلة كانت  بتغيير  الطرق  بشتى  تسعى  للشعب   الإجتماعيةللجزائر 

دمج المجتمع الجزائري ضمن المجتمع الفرنسي في إطار الطبقية  و الجزائري من أجل إلحاق الجزائر بفرنسا  
 .العبيدو القائمة بين فئتي الأسياد 

 
 .163، ص المرجع السابق بشير بلاح،  -1
م (، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة    1954/1962يري وآخرون، الثورة التحريرية )محمد العربي الزب  -2

 . 270، ص 2007م، الجزائر،  1954أول نوفمبر 
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ذلك  و  تقفرنسا    اتبعتلتحقيق  إستراتيجية  البداية  النظام  و من  تحطيم  على    الإجتماعي م 
يتم  و ر و الم منطقة  ال  احتلالها ث في كل  نظام  لتكسير  إقامة  السائدة بهدف  العائلية    اجتماعي علاقات 

 لة الفرنسية.و ذ الدو سيع نفو تو تحت غطاء المحافظة على الأمن  الاستعماريع و جديد يستجيب للمشر 
تح عدة  الجزائري  للمجتمع  السكانية  التركيبة  عرفت  السياسة و فقد  ظل  في  عميقة  لات 

 :الفرنسي تتجلى أهمها في ستعمار للإ الإجتماعية

المحر   انتهاج - الجزائري بالممارسات  ،  قةو فرنسا سياسة الأرض  المجتمع  المحتلة  فرنسا  أرهقت  كما 
 : التعسفية التالية

  قفو أملاك الو الأرياف و مصادرة الأملاك الجماعية في المدن. 
  1على السكان الباهظةفرض الضرائب . 
المرض كنتيجة للسياسة  و الجهل و د في الجزائر المتشكل من الفقر و ث الأسو انتشر ما عرف بالثال -

فرضها    الإجتماعية و   الإقتصادية ماديا    حتلالالإالتي  لتدميره  الجزائري  الشعب  على  الفرنسي 
العداء و ر الشقاق و زرع بذو نشر الفساد و ر و الخم  واستهلاكإضافة إلى تشجيع القمار ، ياو معنو 

 2نات المجتمع الجزائري.  و داخل مك
ط و فر فيهم بعض الشر و إلى تجنيس فئة من الجزائريين الذين تت  الإستعمارية كما سعت الإدارة  

الفرنسي   الجيش  في  الخدمة  المنتخبة  و لأجل  السلطات  و ،  الإدارةو المجالس  بتشجيع   الإستعماريةقيام 
 3. الإجتماعيةالجزائر لتغيير تركيبتها بيين باستيطان و ر و الأ

قامت ببناء مرافق و طنين  و زيع الأرض على المستو لتحقيق ذلك عمدت السلطات الفرنسية تو 
 4.ستيطانيالإع و ضعت لإنجاح مشر و طبقا للمخططات التي   ستيطانلإرية و ضر 

 
 . 156، ص المرجع السابق بشير بلاح، تريخ الجزائر المعاصر،  -1
 . 157، صنفسهرجع  الم -2
 .53فرحات عباس، المرجع السابق، ص-3
،  2011،  03محمد مرزوقي، الإستعمار الفرنسي الحديث، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه  في العلوم السياسية، جامعة الجزائر    -4

 .364ص



 السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر قبيل الثورة.                     : تمهيدي الفصل ال
 
 

17 
 

كذا الآفات و قة  و سياسة الأرض المحر و في المقابل تراجع عدد الجزائريين بسبب حرب الإبادة  و 
التهجير  و الطبيعية  و   الإجتماعية  قد أصبح عدد العاطلين عن العمل غداة  و ،  الإبعادو النفي  و عمليات 

يعدو الث  اندلاع التحريرية  يعانو رة  بالملايين  اليأس  و ن  لاسيما  و ن  التو الإحباط  الحكو أن  مي و ظيف 
 .ن بلادهم بأنفسهمو ن إدارة شؤ و ر عليهم كي لا يتعلمو الإداري محظو 

الإدارة    باعترافرة التحريرية  و الث  انطلاق ءا غداة  و س  ازدادت أما الحالة الصحية للجزائريين فقد  
 1.الفرنسية بنفسها

التجهيل   سياسة  أن  الجزائريين  و كما  الجهلاء  حرمان  من  مجتمع  إلى  أدت  قد  التعليم  من 
 .المتخلفين و الفقراء و الأميين و 

 :  الدينيو في المجال الثقافي  .د
غة الل  خلال القضاء على  لطمس مقومات الدولة الجزائرية من  سعها  و بذلت فرنسا كل ما في  

في المقابل عملت على و ،  الحضاري  وموروثهيته  و قطع صلة الشعب الجزائري به وتدريس القرآن و العربية  
الل   الفرنسيةو غة  نشر  الثقافي كبيرا لإنجاح    الاحتلالبالتالي كان تركيز سلطات  و   ،الثقافة  العامل  على 

 . في الجزائر الهادف إلى إلحاقها بفرنسا نهائيا  الاستيطانيعها و مشر 
 : التاليةاعد و على الق الإستعمارية سياستها  اعتمدتلكي تحقق ذلك و 

 : الإسلاميو محاربة التعليم العربي . 1
الق  استمرت  الإسلامي عبر سن جملة من  العربي  التعليم  اعد و فرنسا في فرض حصارها على 

 .ترخيصالالتغريم إلا بعد و بة بالحبس و عرقلة فتح المدارس تحت طائلة العقو انين الهادفة إلى منع و القو 
 :  في هذا المجال منها الإستعمارية انين المعبرة عن السياسة و من أهم تلك القو 
   . م 28/06/1881ن الأهالي الصادر في و قان -
 اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر.  باعتبارالقاضي   م08/03/1938م و مرس -
 1.م الخاص بفتح المدارس الحرة  1943/ 06/08ن و قان -

 
 .150سابق، ص الرجع المبشير بلاح،  -1
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 .التعليم الحر في الجزائرم الخاص بتسيير  1944/ 27/11ن و قان -
ق مدارسها غل و نشاطات جمعية العلماء التعليمية    على  لتضييق  انينو الق  هنا  فرنسا  استخدمت

لاسيما  ،  2م 1951معلما( جرت محاكمتهم    27محاكمة معلميها بتهمة التعليم حيث بلغ عددهم )و 
العربية لغة أجنبية مما يدل على قمة  غة  الذي يعتبر الل    م1938/ 03/ 08م الصادر في  و في ظل المرس

 3. ية الجزائرية و التعسف الفرنسي في حق اله
اله فرنسا على  أعلنتها  التي  الشاملة  إطار الحرب  العربية  و في  بداية  و ية  للجزائر منذ  الإسلامية 

زعم   حتلالالإ حسب  الجزائر  في  الحضارية  رسالتها  لنشر  الفرنسي  التعليم  نشر  المقابل  في  شرعت 
 4مفكريها.

قد  الجزائري  الشعب  من  الصاعدة  الأجيال  لفرنسة  الهادفة  الثقافية  السياسة  هذه  أن  غير 
الإمكانيات  و ت  رة عامة رغم ماو فشلت بص الفرنسية و فر لها من  السلطات  الفائقة من طرف  الرعاية 

عدد   ظل  جدا  رسيند المتمحيث  العربية  ،  قليل  بالمدارس  المقابل  في  الأقلية  و لتشبثهم    و أالإسلامية 
الد  العلم في  لعام و الهجرة لطلب  العلماء  العربية حيث ضمت جامعتها حسب إحصائيات جمعية  ل 

في    30،  يين بالمغرب و في القر   200،  نسو نة بتو في الزيت  900طالبا منهم    1130الي  و م ح1952
 . الأزهر بمصر

المستو  معارضة  إلى  يرجع  الثاني  خو السبب  الجزائريين  لتعليم  المطلقة  يصبح  و طنين  أن  من  فا 
المتعلم الو هؤلاء  نسبة  و الث  إندلاعأما غداة  الاستعماري،  د  و جو ن خطرا على  بلغت  فقد  التحريرية  رة 

  5.والخرافات البدع و مع إنتشار الجهل  % 94ونحر، و عند الذكو %98الأمية عند الإناث 
 

 
 .  022م، ص1998، دار الغرب الإسلامي للنشر و التوزيع، لبنان ،9أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج -1
 .251،  ص 1997، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 3أحمد طالب إبراهيمي، آثار البشير الإبراهيمي،ج-2
، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1954 -م1830يحي بعزيز، سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية  -3

 .  42، ص2007
 .  284، ص2005، 2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط3ئر الثقافي، جأبو قاسم سعد الله، تاريخ الجزا -4
 .275سابق، ص الرجع المبشير بلاح،  -5
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 :  التنصي سياسة  .2
   م 1962-1954اصلت إلى غاية الحرب التحريرية و هذه السياسة العقائدية المتطرقة ت     

الثو قد  و  متطرفةو صفت  دينية  حركة  بأنها  الجزائرية  السلطات  ،  رة  قامت  ن  و المبشر و   الإستعمارية كما 
ل في المسيحية  و تمثلت في تشجيع الجزائريين على الدخ  ودهاء، بحيثسائل أخرى أكثر خبثا  و بإتباع  

بعض  و ب والإالخ  عمالالأاسطة  بايرية  الجياعو لمرضى  هتمام  لتعليم ،  إطعام  مدارس  إنشاء  إلى  إضافة 
 1الصغار.

ل أن سياسة فرنسا الثقافية في الجزائر كانت نتائجها رهيبة على الشعب الجزائري و خلاصة القو 
بالإضافة إلى فساد أخلاق  ،  اسعو الجهل على نطاق  و ة  الأمي    انتشار غة العربية مع  الل  ت  هور تد  ثحي

الجزائريين   المسلمين  العلماء  جمعية  المجتمع  فئات  الجزائرية    حيثبعض  الأمة  ضمير  في كذا  و مثلت 
 . يتها إلى الأبدو هضاعت و مات الشخصية الجزائرية و مق لانطمستغة العربية الل  و الإسلام الدفاع عن 

سياسته القائمة على التجهيل و الفرنسي    ستعماريالإلمعاناة الشعب الجزائري من القمع  كان  
القو التفقير  و  اليأس    انعكاسات   الاستثنائيةانين  و فرض  انتشار  اسط مختلف و أالإحباط في  و مباشرة في 

بقرب    إذنا و طني  و عي الو م التي كانت صدمة لل 1945  ماي   08خاصة بعد أحداث  و ،  فئات الشعب
الدليل بأن  و السياسي    النضالنهاية   الق  ستعمارالإأعطت  لغة  إلا  يفهم  فكان سببا    ،السلاحو ة  و لا 
  واستمالة  استعطافمن  ،  قضيتها العادلةو قد نجحت بفضل مبادئها  و رة التحريرية  و الث  لاندلاعكافيا  

الجزائرية   للقضية  الداعمة  الفرنسيين  المثقفين  إقرار    للاستعمارالمناهضة  و من  جبهة    بالتفاوضفي  مع 
 . القضية الجزائرية اتجاه اتها و تحريك الرأي العام بأصو طني و ر الالتحري

 
 .155سابق، ص الرجع المبشير بلاح،  -1
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 رة التحريريةو جرائم الإستعمار الفرنسي أثناء الث 

 أثناء الثورة التحريرية   وأنواعه التعذيبتعريف  .أ
 رة التحريرية و الث  إبان مراكز التعذيب و أجهزة : ب

 رة التحريريةو ا التعذيب في الجزائر أثناء الثو نماذج عن الجنرالات الذين مارس: ج
 المترتبة عن التعذيب الآثار : د
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الجزائرية  لإااستخدم   الثورة  خلال  الجزائر  في  الفرنسي  مختلف  1962-م1954ستعمار  م 
التي   التعذيب  ومراكز  والمعتقلات  لسجون  الجزائري خاصة في  لشعب  والتعذيب ضد  القهر  أساليب 
كانت موجودة في مختلف مناطق البلاد وذلك بهدف خنق روح الثورة والقضاء على كل صوت يقف 
في وجه الاستعمار بيد أن هذه السياسة ساهمت في بروز طبقة فرنسية نددت بالأعمال الإجرامية في  

وهذا   العالمي،  العام  للرأي  الفرنسية  الجرائم  فظاعة  الأعزل، وكشفت مدى  الجزائري  الشعب  ما حق 
  سنتطرق إليه في هذا الفصل.
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 أثناء الثورة التحريرية:  و أنواعه التعذيبتعريف أ. 
الإدارة   والتعذيب   الإستعمارية اتبعت  القمع  أساليب  مختلف  للجزائر  احتلالها  منذ  الفرنسية 
ستنطاق، وعقب اندلاع الثورة استمرت في  ل ذلك خبراء في فنون التنكيل والإوالتنكيل، وجلبت لأج

تها بتنويع أساليب القمع والز ج بالسكان في السجون والمحتشدات ومراكز التعذيب والمعتقلات سياس
من  أخبار  أو  اتصال  أو  مساعدة  أي  ومنع  الشعبي  الدعم  عن  وفصلها  الثورة  على  القضاء  بهدف 
أنواع  شتى  فيها  مارست  التي  الوطن  جهات  مختلف  في  منتشرة  المركز  هذه  ولهذا كانت  السكان 

 ب والتنكيل.التعذي

 : تعذيبتعريف . 1.أ
يمار و ل سو ممارسات    وه فعلي  بد  سك  الفرد  العقاب  و على  أضرار  تالإنتقام    وأافع  عنه  ترتب 
 1.نسانيةية تحط من كرامة الإو معن وأجسدية 
لا ينكرها  و ن و رعية يستعملها القانشالبعيدة أنه أداة  نسانيةفا في ماضي الإو التعذيب كان معر و 

العقد  و ،  العرف التاريخ في  الغابرة صو صعرف  المظلمة  التعذيب  و ر  إلى   نسانت بالإو هرا فظيعة من 
ل إلى و تح،  نو تنكر للقانو ه الحقد البشري  يطغى عل و   نسانيةإذا تجرد من المعاني الإ  نسانالإو   يضضالح

 متعفن.  حجر و خلية قذرة  و ، مة فتاكةو جرث
  و ه"...:  في هذا الصدد قائلا   (Simone   Henry   Pierreن" )و ل "بيار هنري سيمو قيإذ  

ية التي ظلت ترضى بها  ب المدنية الغربو يضاح أنها صارت أحد عيالإيمكن  و   نسانيةإحدى مخازي الإ
بها    الإعتراففي القرن العشرين تحت أشكال يكثر    واستعيدت لقرن الثامن عشر  نهاية ا  حتى  باستمرار 

 2. ..."يقلل و أ

 
1-  ( الرابعة  الولاية  فرنسا الإستعمارية في  الجزائر،  1962-1956رشيد زبير، جرائم  للنشر والتوزيع،  دار الحكمة  ،  2012م(، 

 .17ص
 . 15، 14، ص ص2009محمد صالح الصديق، كيف ننسى وهذه جرائمهم، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  -2
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يسلط   لم  التعذيب  أن  أجل الحصكما  للحس فح   ات الإعترافل على  و فقط من  بل  ل  و ص ب 
ب  يجه مهما كانت نتائجه بحيث  و طني مشبو أي نشاط    طريق  ع عنو مات من كل نو أيضا على المعل 

 1ضع المتهم إلى التعذيب.يخأن 
أساليب   انتشاربة الحرب الجزائرية  سباحت فرنسا بمنالقد أ  "..:  من أبرز ما قيل في التعذيبو 

مستو تع إلى  مستو د  من  أدنى  القر و ى  الو ى  على  ،طىسو ن  التعذيب  ممارسة  تقتصر   اعترافات فلم 
ل  و  المسؤ نسانيتحطيم الكائن الإ  وهبل القصد الأساسي  ،لعلاقة عن طرق تعذيب جسدها  احبص
يرة  س أداة متحيله إلى  و تقبل  س يلا في المحي مستو ده معنو جو يث يجعل هذا العمل  بحشاية  و عينت ال،فيه

 .2" نفسيا بأيدي جلاديه... 
ضعية على تحريمها لما فيه  و الو ية و الا شك أن التعذيب من الممارسات التي نصت الشرائع السم

على أنه لا    نسانق الإو فقد نصت المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحق  نسانيةمن إهدار للكرامة الإ
 الحاطة بالكرامة. و أحشية و الو أالمعاملات القاسية و أبات و لا للعقو للتعذيب  إنسانيعرض أي 

 3ا.س عة فرنسم داء التي لطخت و لكن رغم ذلك فإن التعذيب تعتبر من البؤر الس و 
 :  أشكالهو اع التعذيب و أن .2أ.

المعذب المناضلين  و عرف  الثو ن من  الو المجاهدين خلال  التحريرية  أنطنو رة  فنو ية  ن  و اعا كثيرة من 
 :  نفصلها فيما يلي ، التعذيب

 :  التعذيب الجسدي  .1.2أ.
الث  خلال  الأخير  هذا  أبشع  و بلغ  التحريرية  صو رة  الو أفتك  التعذيب  عرفته و ر  الذي  حشي 

القرن    نسانيةالإ المعتقلين  ،  م20في  الو اجين  س المو ضد  عقيدتهم و طنهم  و  لصينطنيين المخل و المناضلين 

 
 . 156، ص2011مغنية لزرق، التعذيب والإنحطاط الإمبراطورية من مدينة الجزائر إلى بغداد، منشورات دار الحكمة، الجزائر،  -1
التجزائرية في م  -2 الثورة  إستراتيجية  بومالي،  الأولى )أحسن  للمجاهد،  1956  -1954رحلتها  الوطني  المتحف  منشورات  م(، 

 .182وحدة الطباعة رويبة، الجزائر، ص
 . 14م، ص1957، دار العلم للملايين، بيروت، 1بيار هنري سيمون، ضد التعذب في الجزائر، تر: بهيج شعبان، ط  -3
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النصر  و رتهم  و ثو  إما  بمبدأين لا ثالث لهما  الفصاحة  ،  الإستشهادو أذلك  بلغت  البلاغة  و حيث مهما 
 1الكلمات.و رها بالقلم و تصو إلمامها مخلفات التعذيب لا يمكن و يات و عنمو فإن آلام 

 : أساليب التعذيب الجسدي.1.1.2أ.
ال متعدد  الجسدي  المو الأنو ر  و صفالتعذيب  أن  حيث  مذاع  يبقى  لها  لفظاعتها و هتطرق   لا 

 :  حشيةو هاهي بعض الأساليب الو ، لا تحصىو الأمثلة كثيرة لا تعد و 
 :  اسطة الكهرباءو التعذيب ب. 1.1.1.2أ.

ؤدي إلى  يحيث  ،  أكثر نجاعةو هل  س لأنه    استعمالاب الأكثر  و الأسل   و هالتعذيب بالكهرباء  
 نساءحيث استعمل التعذيب بالكهرباء على مختلف الفئات  ،  ما في الليلو تتم عمو مات  و ح بالمعل و الب
مألو ،  صبياناو خا  و شيو رجالا  و  عادية  طريقة  على  و هي  تمارس  العفة  و أمناطق  فة  من و ،  أماكن  كثير 

لة العمليات حيث  و ايمدد على طو حيث يعرى المعذب  ،  ع الجهنميو جراء هذا النلهم  و ا عقو الناس فقد
التناسلية  ،  )الأذن   نسانالكهربائية في الأماكن الحساسة في جسم الإ  سلاكضع عليه الأو ت الأعضاء 

للتعذيب بالكهرباء  يالكيفو ،  الثديين(،  البطن،  الشفتين،  انس الل ،  اءو الرجل على سو   للمرأة ة الأخيرة 
 .2ال التيار الكهربائي في الماء سإر و ء بالماء و ض ممل و ح الشخص في إدخال وه
 : التعذيب بالماء . 2.1.1.2أ.

ء حتى  يفرغ فيه الماو في الفم    يدخل القمع  حيث  استعمالاالأكثر  الآخر    وهب  و هذا الأسل  
 ة.و يبتلع بالق  الذي اءمن الم ينتفخ البطن إنتفاخا شديدا 

 
الثورة وجرائم  -1 الجزائرية في  المرأة  قنطاري، من بطولات  الجزائر، د ت،    محمد  للنشر والتوزيع،  الغرب  دار  الفرنسي،  الإستعمار 

 .160ص
الح  -2 سنين  وقائع  أتومي،  )جودي  القبائل  منطقة  الثالثة  الولاية  في  ج1962-1956رب  الجزائر،  1م(،  للنشر،  ريم  دار   ،

 .276، ص2013
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أنبو  إدخال  بالحنفيةو كذلك  متصلة  الفم  التعذو ،  بة في  بالمغطس ي الغطس تختلف كيفيات  ب 
 ضع تحت ركبتيه عصاو تو عذب جاثيا  منها يجلس الم،  حشيةو الو الجلادين في التفنن    اختلافبحسب  

   1غطس رأسه في سائل قذر متعفن.ثق ركبتاه بو العصى ثم تيكف ذراعاه تحت و 
 : انهو من بعض أل:التعذيب بالنار . 3.1.1.2أ.

عاري الصدر يطفئ الجندي دخان التبغ  و هو ن  و ثق بظهره الجلادو يجلس المعذب على كرسي ي -
 نهدي المرأة. و المشتعلة في صدره 

يدهن بعض أنحاء الجسد و أ، أطراف أصابعه بالكبريتو تحرق أظافره و تقييد المعذب من الخلف  -
إلتهابات  و قو بال فتحدث  النار  إشعال  ثم  إلى  د  الشخص  تدفع  أن  و بد  الإعترافشديدة  ن 

 ( 01)ينظر الملحق رقم2ق النيران المشتعلة. و ف ي عن طريق التعليقو كذلك الش و ، يشعر
 :التعذيب بالحديد . 4.1.1.2أ.

 أصابع رجليه. و اة صدر المعذب و يحرق بالمك -
يقشط اللحم من  ،  الظهر فيعضه الجلاد بالكلاليبو يجلس المعذب على كرسي عاري الصدر   -

ثقو ،  الشفتينو النهدين  و الظهر   جيو إحداث  شكل  على  المعذب  جسم  في  ملئها و ب  و ب 
 3ملحا. 

 :  التعذيب بالحبل. 5.1.1.2أ.
 إن إستعمال الحبل كان عاما في جميع الطرق.  

رجليه   - من  المعذب  بحبل كو يكبل  يعلق  يديه  ثم  هناك و ،  السقف ونح  بالعجلةيرفع  و الماشية 
الح فيطلق  الأرض  و هيبل  على  المعذب  رأسه  و ى  على  مادام و ،  ظهره و اقعا  العملية  تتكرر 

 1دلي بأسماء تملى عليه ليلقى القبض على أصحابها. يلم و أ، يعترفالمعذب لم 
 

ر: أحمد بن محمد بكلي، دار القصبة للنشر،  كلود جوان، جنود جلادون حرب الجزائر عندما تحول العساكر إلى آلة تعذيب، ت1
 . 45، ص2013)د م ن(، 

 .307، ص2009م(، غرناطة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1958-1954، فرنسا والثورة الجزائرية )غالي الغربي ال-2
 . 406، ص2012م، دار النعمان للنشر والتوزيع، الجزائر، 1954بوعلام بن حمودة، الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر  -3
 .179محمد قنطاري، المرجع السابق، ص -3
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ي - المعذب جالسا على كر و كذلك  بثق  الجلادين طرف  سي  إثنان من  عنقه بحبل يجذب  شد 
المعذب   يقر  حتى  شنقاو يمو أ الحبل  الأرض  ،  ت  على  يمدد  الغيران أيضا  بعض  في  الباردة 

قد جن الكثير من الذين و لي في الظلام الحالك المطلقة  لياو صمة أياما  ف بضاحية العا و هكالو 
 2ع من التعذيب.و سلط عليهم هذا الن

 :اع مختلفةو تعدى استخدام التعذيب الجسدي أن :  التعذيب بأساليب أخرى. 6.1.1.2أ.
الضارية • الكلاب  الب  : تسليط  الكلاب  المعتقلينو استعملت  أجسام  لنهش  من    اكثير ،  ليسية 

 3أعضائهم التناسلية التي أكلتها الكلاب. و ا أطرافهم و المعتقلين فقد 
فقع  و بتر الأصابع  ،  نو أهداب العيو اجب  و زالة شعر الحإمنها  :  يه الجسديو اسطة التش و التعذيب ب •

 الجر على أرضية مسمرة.و أن و العي
بص • الجسم  في  السكين  تدريجية  و إدخال  جر و رة  الجرح   حو إحداث  يحرك  ثم  الجسم  من  أجزاء  في 

 4. بكميات من الملح
 نو ضر يحو احة  س في مكان ما بال  يديه و  هرجلينه من  و يعلقو ن معتقلا  و حيث يأخذ:  الضرب المبرح •

المعتقل   عةو مجم يتفرجينمن  التعذيب  و   الضرب بالس و ن على مشهد  القدمين    صاط على أخميكذلك 
 5على الأجزاء الجنسية.و 
من   • يستيقظو الأ  الثلثيمر  :  مو الن الحرمان  الليل  من  السجن    ل  حراس  صيحات  على  السجناء 

مكدسين على بعضهم   نو جناء ينامس في سجن سركاجي رغم سعته فإن ال:  فمثلا،  الشتمو بالضرب  
يتعرض  و ممنو تدا  الليل مم  الو ين طسجالن  و يكو معاكس    اتجاهفي    البعض الركبتين لكي لا  عا من ثني 

 6طرف الجلادين.للضرب المبرح من 

 

 
 . 146محمد الصالح الصديق، المرجع السابق، ص -2
 . 175، ص2009يحي بوعزيز، الثورة في الولاية الثالثة، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر،  -3
 . 109، 108، ص ص2005ن،   م(، دار هومة، د م1957-1956بن يوسف بن خدة، الجزائر عاصمة المقاومة ) -4
 . 55بيير هنري سيمون، المصدر السابق، ص -5
 . 20، ص1989، ديسمبر 4عزوي محمد الطاهر، أساليب التعذيب والتنكيل، مجلة التراث، ع   -6
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بالزجاج • الزجاجة  و عق:  التعذيب  تق  و هبة  التعذيب  أساليب  مجمو أفضع  الجنو م  من  بإرغام  و عة  د 
ن على كاهل المسكين الذي  و ي عليها يضغطو ما إن يست و ،  ةج س على فم الزجاو الضحية على الجل 

الزجاجة مكسرا نو شعر بآلام مبرحة في أحشائه  ي منه فإن شرج  ،  عا ماو إذا كان فم  الضحية تسيل 
 الدماء.

نطاق   الطريقة كانت مستعملة على  تدفع في  و هذه  يسببه من آلام مبرحة  لما   من يرثكاسع 
 1قف العذاب. و أن يت شرطل أي شيء و قو  الإعترافو ال إلى الكلام و الأح

 :  ي(و )المعن التعذيب النفسي  . 2.2.أ
 :  في علم النفس  يتعريف التعذيب النفس 

اع التعذيب الذي يستند إلى الأذى البدني إنما يشير إلى التقنيات التي تخترق العقل و أحد أن  وه
ما زال بإمكانهما    ي على أذى جسدي إلا أنه و لا ينط  رغم أنه ،  إلى الصدمة النفسية  نسانتعرض الإو 

الخ،  التشابك  آثار  تؤدي  ما  نفو ف  و غالبا  أضرار  إلى  البدني  التعذيب  عن  الناتجة  طس الألم  يلة  و ية 
ع  و ي على نو فة التي تنطو تعذيب النفسي المعر بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من أشكال ال،  الأجل

أثبتت فعاليتها التي و فة و اع التعذيب المعر و ف هنا في هذا التقرير على بعض أنتعر نو ، الإكراه وأمن الألم 
عد أحد أشكال التعذيب النفسي الذي يتضمن  ب الأبيض ي يفالتعذ،  لإثارة الرعب لدى الخاضعين لها

ي على إزالة المحفزات من و ينط  اع التعذيب النفسي لأنهو كما يعتبر من أشد أن،  العزلةو الحرمان الحسي  
 2سة. و يؤدي إلى الهل و ق( و التذ، ساللم، الرائحة، ت و الص، ءو اس الخمسة )الضو الح

، سائل التعذيب المختلفةو ب  الشخص  ستنطاقبإ  نو مو ن يقدييتمثل هذا التعذيب في أن الجلا
يقدر  لم  إنتزاع  و فإذا  على  أحضر   الإعترافا  المعذب  ز و من  الأخريات  و أإبنته  و أجته  و ا  محارمه  إحدى 

ع من التعذيب دلهم  و هذا النو ،  بصرهو ا إحدى محارمه تحت سمعه  و أن يغتصب وأ الإعترافبين    نهو فيخير 
، الإعترافحمل المتهم على    ا لهم عن أهمية هذه العملة فيو اللذين كشففهم  ،  نة السفلة اللئامو عليه الخ

 
 . 276، ص2013عمار قليل، ملحمة الجزائر الجديدة )الجزء الثالث(، دار العثمانية، الجزائر،  -1
 . 61، د م ن، ص2000ولوجية النفسية، دارالهلال، فرويد سيغموند، السيك -2
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العربي  و بينو  لدى  العرض  مكانة  الجزائريو ا  المسلم  رأى عرضه ،  خاصة  لل   فإذا   الدنسو ث  و تل يتعرض 
 1ضحى بكل شيء في سبيله.

عميقة في ذكريات    يةو معنو أة  يأشنع من التعذيب الجسدي الذي يترك آثارا نفس و هي أكبر  و 
ين،  الشخص أن  جإلى  إلى  ربهو تقل  الحصرو ،  ار  لا  الذكر  سبيل  الع،  على  الفرنس تنتهك  ية س اكر 

ال،  حرمة المحارم  وانتهاكن الجميع  و أفراد الأسرة أمام عي  واغتصاب عراض  الأالعملاء  و  اقع و إلا أنه في 
ال المستعملة من ضغسو رغم كل  الهمجية  الأسرة  تعذيب كاو تهديدات  و طات  و ائل  أفراد  العائلة    و أن 

 2. الإغتصاب  وأ الإنتهاكات ت على ممارسة هذه و ن المو يفضل و ن أعينهم و يغمض
طأة  و د  شأفي  خلاقي  أعا من التعذيب اللاو هناك تعريف آخر للتعذيب النفسي الذي يعتبر نو 

المعتقلين لأنه   الإيمعلى  يتمن،  مباشرة  نسانيةس بالكرامة  السجناء  المو مما جعل  ألف مرة  و ن    بدلت 
 3سائل.و تحمل التعذيب الجسدي بشتى ال

 :  أشكال التعذيب النفسي3.2.1
 : من طرق التعذيب النفسي نذكر

 :  ت المناضلينو المداهمات الليلية لبي
ن على  و ا يستقضو إذ كان،  الذهني لدى الجزائريين  والاختلالالقلق  و ا من الفزع  و كانت تنتج ج

ن أن هناك من  و ن لأنهم يعلمو نامي ا لا  و فكان،  مقابض المسدسات و ضربات البنادق  و قعقعة الأسلحة  
 4دة. و ن عو سيذهب د
 : الإغتصاب

الفرنس   العساكر  يرى  التي  العملية  عاديةيهذه  أنها  فترة    ين  هذ،  الجزائر  احتلالخلال  ه  إن 
القدامى   المجندين  بعض  لسان  على  جاءت  المخيفة  النو الحقيقة  سنين  س بعض  بعد  الجزائريات  اء 

الفيتعسكري متقاعد أن السيدات كن    وهو ي  س حيث أكد شاهد فرن،  مضت ،  احشو عرضن لهذه 

 
 .  148محمد الصالح الصديق، المرجع السابق، ص -1
 .175قنطاري محمد، المرجع السابق، ص -2
 .48، ص2014عائشة ليتيم، جرائم فرنسا في الجزائر وجهاد المرأة الريفية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  -3
 . 151، ص 2007، الجزائر، ANEPم(، تر: محمد المعرابي، منشورات 1962-1830بوعلام نجادي، الجلادون ) -4
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نظميعكس ما كان   الذين  الفرنسيين  العسكريين  به بعض  الخبائث  و صرح  ،  اأهميتها من  و قلل و ا هذه 
خاصة  و م في المدن  1955على غالبية النساء المعتقلات في فترة ما بين سنة    الإغتصاب رس  و قد مو 

 1الأرياف. 
 :  التهديد بالقتل

نف في  الرعب  جن و بث  يأتي  حيث كان  المعتقلين  العدو س  الل و د  المراقد  في  من  مرقد  إلى  يل 
مكث بها  يخذ إلى الزنزانة الفردية فؤ في، ا في المرقد بأنه قد قرر قتلهو  بعد أن ذيعينحد المعتقل ن أو فيخرج

سائل المتبعة في هذا  و كما كان من ال ،تقد زملاؤه أنه قتل فعلايلة ثم يساق إلى مرقد آخر فيعو ط  مدة
حيث كان كل معتقل  ،  ينع المتبع من التعذيب أيضا الظلام الدامس الذي كان يلف مراقد المعتقل و الن

 2ت في أية لحظة.و الم وأره في أن يساق إلى التعذيب و ينتظر د
تعذو  طريقة  مباشرة  غيرب  يهناك  تعذو   مشاهدة  على  الضحية  إزعام  آخر يهي  ب شخص 

، الصديق،  القريب،  لاء الضحية للشريكوو تعاطف  ال ستهدف  يهذا  و ،  ن شخصا قريباو غالبا ما يكو 
السلاح..يرفو أ في  الضحية  ،  ق  معاناة  من  يزيد  المقرب  للشخص  الشديد  نفسيا فالألم  ،  المستهدفة 

لهذا  و ضرر جسدي النفسي ب ييترك التعذ لا يتعرض للألم الجسدي حينما لا رغم أنهو فيشعر بالذنب 
 3نتيجة مماثلة في الضرر النفسي الدائم للضحية.  يترك غالبا يستخدم فإنه

 مراكز التعذيب و أجهزة  ب
 رة التحريريةو الجهزة المشرفة على التعذيب أثناء الث  1.ب

التعذيب  و تنو تعددت   أجهزة  فترة و عت  في  الجزائر  في  مراكزها  م  1961-1955  ازدادت 
الث و  بإشتداد  للتعذو ،  رةو ذلك  أساسيتين  مرحلتين  بين  نميز  أن  الفترةييمكن  هذه  فالمرحلة  ،  ب خلال 

)و الأ من  تمتد  حيث كانت  1957-1955لى  الدم(  أمن  البو أجهزة  من  فيها  بما  سيدة  و لة  ليس 

 
 .50، ص 1986لخضر شريط، إستراتيجية العدو لتصفية الثورة الجزائرية، المنظمة الوطنية للكتاب، د م ن،  -1
 .155مغنية لزرق، المرجع السابق، ص  -2
 . 151المرجع السابق، صمحمد الصالح الصديق،  -3
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)،  ستنطاقالإ من  تمتد  التي  الثانية  المرحلة  سر 1961-1957أما  أجهزة  ظهرت  حيث  ة  ي م( 
 1رة. و متخصصة في التعذيب تزامنا مع إشتداد الث

أهم الأجهزة   العسكرية  صالمو من هنا سنتحدث عن  التعذيب  و منها  الح  التي مارست  المدنية 
 لإبادة الجزائريين. كأداة 

 :  م( 1957-1954أجهزة التعذيب خلال فترة )
دت لها مهام التهدئة   أسنلقد تباينت أجهزة التعذيب خلال هذه الفترة حسب المصالح التي

"Pacification " هيو ، رةو أي إخماد الث : 
 :  ليس و جهاز الب  •

كان  و ق التعذيب في المدن  يعن طر   ستنطاقرا هاما في عملية الإو دالفرنسي  ليس  و لقد لعب الب
حتى  و "  P.R.G    /P.Jشرطة الإستعلامات العامة "و جهازه الأساسي آنذاك المسمى بالشرطة القضائية  

قانو بصد أفريل  و ر  الإعتقال  يق  وهكان  ،  م1956مارس    17م  و بمرس   المدعم  .م1955ن  م  و الذي 
المعتقلين  ستنطاقبالإ محلات  نو ،  في    في كتابه   Pierre henry simon  نسيمو   هنري  بيير  بس قد 

"contre la torture"  الب إلى  الفترة  التعذيب في هذه  الفرنو أساليب  إلى شهادات س ليس  إستنادا  ي 
 2ليس الفرنسي.و ا للتعذيب من طرف البو معذبين جزائريين تعرض

 :  (D.S.Tإدارة الأمن الإقليمي )  •
جد جهاز آخر لعب  و ليس خلال هذه الفترة بل  و فقط على جهاز الب  ستنطاقلم يقتصر الإ

المعل و د عن  البحث  في  "و هو مات  و را كبيرا  الإقليمي  الأمن  مح D.S.Tإدارة  في    اولا"  الأمن  إعادة 
رية الأساسية "الطبقة السياسية المثقفة" التي فجرت و س السياسية الثو ذلك بالقضاء على الرؤ و الجزائر  

 3د الإقليمية فقط.و دة المتمثلة في حماية الحدو بالرغم من صلاحيته المحد،  رةو الث قادت و 

 
 .274ي، المرجع السابق، صمجودي أتو  -1
. وينظر أيضا: هارتموت إلزنهانس، فشل الإستعمار الفرنسي في الجزائر، تر:  34للمزيد ينظر: رشيد زبير، المرجع السابق، ص  -2

 . 192، ص2015أحمد بن محمد بكلي، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
الكريم بوصفصاف، حرب   -3 )  عبد  القمع والتعذيب في ولاية سطيف  الفرنسي في  م(،  1962-1954الجزائر ومراكز الجيش 

 .  168، ص1998الجزائر، 
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ن المعتقل  و ن لا يستنطقو لادبيل المثال كان الجسفعلى  ،  له تقنيات علمية في مجال التعذيبو 
على أية حال فقد تم إدماج  و ،  حقنه بإبرة مخدرة و أ،  درجات   9ية إلى  و رته الدمو د أن تنخفض دإلى بع

 .1م 1957هذا الجهاز مع المظلين عام 
 :  La Gendarmerie: الجندرمة -

الب ا من القمع خلال هذه و الآخر لم ينجو هفي المدن فالريف    ستنطاقليس سيد الإو إذا كان 
الجندرمة  يح،  الفترة جهاز  الإس  وهث كان  إذ كان  و  ستنطاقيد  بدو يقالإعتقال  البو م  في  و ر  ليس 

 . الريف
" أن الجندرمة هي الأخرى مارست  contre la tortureن" في كتابه " و يؤكد "بيار هنري سيمو 

، الصغرى  البلديات و ير  و او الد،  القمع في الريف أي في القرىو  ضطهادكان سيد الإو التعذيب بشراسة  
 فرنسيين.د و مستندا في ذلك إلى شهادات جن

"ر  أشار  تقرير   "R.Wiliaum"ليام"  و جي  و كما  في  ه  في  أن  ،  م1955مارس    2المؤرخ  إلى 
الجندرمة   م    وهجهاز  ي،  التعذيب  س  ار  الآخر  خاصة  و حيث  قاعة  الجندرمة  مقرات  في كل  جد 

 ات التعذيب.و جد فيها أدو ت  ستنطاقبالإ
دو  لعب  الجندرمة  جهاز  أن  نستنتج  ذلك  الإو من  في  الأمن إع  اولامح  ستنطاقرا كبيرا  ادة 

الريف  و  للبير يد المساعدة كث  أنه أعطىو التحكم في  القبض على مناضلي حركة  و ليس  و ا  ذلك بإلقاء 
أساليب أكثر بشاعة تلك التي  سكما يمار   ستنطاقالقيام بالإو  MTLDالإنتصار للحريات الديمقراطية 

 2تترك آثار جسمانية. 
 :  G.M.P.Rليس الريفي و الفرق المتحركة للب 

الريفية خاو هي   المناطق  منتشرة في  إطاراتها جندت من  و ،  ة صحدات  الجزائرو ر و أمعظم  ،  بيي 
الأمن في  تعمل من أجل إقرار  و حدات العسكرية  و كانت تساعد الو فها مجندين جزائريين  و تضم في صفو 

 3. المشتبه فيهمو أار و مارست هي الأخرى التعذيب بإلقاء القبض على الثو ، الريف

 
 .63رشيد زبير، المرجع السابق، ص -1
 .40، صنفسه رشيد زبير، المرجع  -2
 . 43المرجع نفسه، ص -3
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 : " sasالخاصة " داريةالإ الفرق  -
 فحر الأ  من  مشتقة   هيو   العربية  المكاتب  في  المتمثلة  القديمة  عو لفر   محلا  حلت  داريةإ  ةيئه  هي

 Jacquesستيل "و س جاك  طرف  من  سستأ  قد و   section administrative spécialisée"  لىو الأ

Soustelle 1طنيو ال التحرير جبهة  عن عزلهو  الجزائري الريف مراقبة  " تهدف . 
 : من لاصاص فرق تشكلتو ، مسلحة حراسة م له ضباط  عليها يشرف كان  قدو 
 مترجم ،  الالم  مينأ)الجزائرية    نو للشؤ   منتدبين  ثلاثة و   المركز  رئيس  نائبو   ضابط   برتبة  مركز  رئيس  -

 (.2و بالرادي مكلف
 : على الفرق هذه عملتو 

 عددهم.   إحصاءو  السكان مراقبة -
 . ضدهم السكان تأليبو هاليالأ سط و  الناشطة السياسية  المنطقة تفكيك  -
 التحرير. جيش على القضاء لة و امح قتالية فرق الى لتو تح التي الذاتي الدفاع جماعات  ينو تك -
 الجزائريين. دمغةأ غسل بعمليات  القيام -

  الادارية   الفرقو ،  العسكرية  حدات و ال،  الجندرمة،  ليسو الب  في  المتمثلة و   الذكر  السالفة  جهزةفالأ
 لها   منحت،  الجزائر  في   الأمن  قرارإ  سلطات   لها   لتو ح  داريا إ  بها  معترف  ميةو حك  جهزةأ  هي

  على  للقضاء  ب الحر   سائلو   من  سيلةو ك  التعذيب  فمارست  الجزائر  في  لأمن  لإقرارا  اسعةو   صلاحيات 
 طني. و ال التحرير جبهة

  بعلم و   التعذيب  الأخرى  هي  مارست  نياو قان  بها  معترف  غير  أي  ميةو حك  غير  جهزةأ  هناك  ان  إلا  -
 :  منهاو  الإستعمارية السلطات 

 " main rougeالحمراء( " السرية )اليد الارهابية  المنظمة -
 .3العسكرية "الحركة"  الجزائرية حدات و ال -
 

 
 . 28، ص190ع  النسيان،  تأب   جرائم ٫( مجلة أول نوفمبر 1955، 1962رياض بن مهيدي، الفرق الادارية المتخصصة ) -1
 . 28المرجع نفسه، ص -2
 .43رشيد زبير، المرجع السابق، ص -3
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 :  السرية )اليدالحمراء( الارهابية المنظمة-
قان غير  منظمة  سريا و هي  تنشط  الكو مك  نية  عناصر  من  عليها و لو نة  يطلق  العنصرين  ن 

للإرهاب   المضادة  المنظمة  و   "contre terrorisme"بالمنظمات  هذه  فرضت  خاصة في  و جو قد  دها 
 .1ن بكثرة و المناطق التي يقطنها المعمر 

 :  الجزائرية )الحركة(حدات و ال-
الأمن   التي  و هم  الجزائرية  العسكرية  لمل  لاءهو علنت  أحدات  الفرنسية  الث و لإدارة    رة و اجهة 

التعذيبو  طرف  ،  مارست  الأمن  أمن  حماية  البو جهزة  مصالح  في  "البو المتمثلة  المختلفة  ليس  و ليس 
العامة  و بو "p.jالقضائي   المخابرات  الج،  الجندرمة  P.R.Gليس  إلى    D.S.Tسسة  و مصالح  إضافة 

مختصة   بارتفاع عدد الجيش الفرنسي في الجزائر حيث كانتم 1956 حدات العسكرية الخاصة سنةو ال
 .2هدافها ثم استبدالها أفي تحقيق  الأجهزة اخفقت هذه أنفي مراقبة المناطق الريفية إلى 

":  الحركي الحركي  لفظ  على كل  harkisيطلق  الجماعية  الذاكرة  في  خائن"  ذاته  ،  جزائري  باع 
الأ من  بصف  وأغراض  بغرض  قو التحق  الحركي"و الفرنسي    الإحتلالات  و ف   " فئة  ذات    كانت 

ا مخبأين و كان خطرهم أكبر لأنهم كانو ،  رة التحريريةو أثناء الث  الإحتلالة كبيرة لدى سلطات  و حظ
الأ الشعبية  و في  الثو ابالتع  نو يتظاهر و ساط  مع  يقو كما كان،  رةو ن  اللاتي  و بال  نو مو ا  بالنساء  شاية 

 .3اهدينالمج اجهنو أز ن من و ينتقم وأاج و يرفضن الز 
ن الجزائريين على  و يجبر و المنزلية  الأغراضلاء على يالاستو  ن بالمداهمات و مو إجرام الحركي يق كانو 

 .4املو صلت جرائمهم إلى قتل نساء حوو دفع الضرائب 

 
 . 29رياض بن مهيدي، المرجع السابق، ص -1
( التعذيب في ميزان النقاش، تقديم الاستاذ بيار شولي، منشورات دحلب، الجزائر،  1954،  1962مليكة القرصو، الجزائر)    -2

 .127، ص2013
3-  ( الجزائرية  الثورة  لمصطلحات  الموسعي  المعجم  مرتاض،  المالك  والتوزيع،  1954،  1962عبد  للنشر  العربي  الكتاب  دار   ،)

 . 43الجزائر، ص
( ، تر:نذير طيار، دار كتابات جديدة  1962-1830أهدافها وحدودها )كمبل ريسلير، السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر    -4

 . 303، ص 2016،م،ن(، ، )د1للنشر الإلكتروني،ط
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 : م1962-م1957  فترة خلالذيب التع في المختصة  الجهزة. 2ب.
  المركزي   ىو ستالم  على  اءو س  الجيشو   ليسو الب   مصالح  باندماج  م 1957سنة    بداية   مع  تأسست

 : هيو قصير  قتو  في نتائج تحقيق أجل  من هذاو  القاعدي وأ
 :  (D.P.U)  ةالعمراني الحماية جهاز -

  الجهاز   هذا  أنشأ  الكبرى  العمرانية   المدن  داخل  ضطهادالإو   التعذيب  في  يساهم  جهاز   وه
(Robert la coste  ) العقيد  رية و الث  الحرب   جيش  إمرة  تتح  ضعتوو   (Roger  trinquiere  )
  تقديم و   طنيو ال  التحرير  لجبهة   الإداريو   السياسي  التنظيم  تحصن  التي  مات و المعل   جمع  في  مهمته   حددت و 

 . ينالمظلي إلى عليهم القبض إلقاء يتم الذين هينو المشب
 لإنشاء  الفرنسية  مةو الحك  على  الضغط  في را و د  فرنسية  لجزائربا  نو المتمسكو   نو المعمر   لعب  قدو 

"ال  في  نو لتك  المصلحة  هذه "    حدات و جانب    ازي و م  الشرطة  جهاز،  المعمرين  من  المشكلةالإقليمية 
  العملاء   مع   خلايا  تشكيل  الجهاز   اهذ  بها   تكفل  التي   الأساسية   المهام   منة،ي نالمد  الحماية   فيرو بت  يتكفل
"   او عرف  السكانية  التجمعات   داخل مهمتهbleu chauffeبإسم   مات و المعل   جمع و   السكان  مراقبة  " 

 قدو   ،الشعبية  ساطو الأ  بين  الشك و   الريبة  زرع  على  زيادة،  رةو الث  مع  نو يعمل   الذين  المشتبهين  كشفو 
مائة  فلا أ  سبعة  اليو بح  هؤلاء  عدد  "nasalالجنرال"    قدر  المخابرات   استطاعت  ،1عميلا   وخمس 

  هؤلاء   يجمعها   كان  التي  مات و المعل   استغلال  من  الاستراتيجية   هذه  اسطةو ب  الأمنية  مصالحهاو   الفرنسية
 لو صو ال  ثم  منو   طنيو ال  التحرير  لجبهة  الإداريو   السياسي  لتنظيم  النطاق  اسعةو   اختراق  عملية  لتنفيذ

 2.أسلحتهم على الاستيلاءو  مخابئهم تدميرو  تصفيتهمو  اجو الأفو  الخلايا  رؤساء إلى
 Centre de renseignement et action: (C.R.A)العمليات و  تمالا مركز الإستع -

مست امتدت على  أجهزة  الدو هي  أي  السكانية  التجمعات  هدفها    " S.Préfectureائر "و ى 
الإستمرارية   المو تحقيق  المخو التدخل  لصالح  تحت ضعت  و ،  حدات و   وأمنظمات  و أأفراد  ،  ابرات حد 

على رأس  و ،  لقيادة الأركان العليا  bureau éme2  الثاني  تحت إشراف المكتبو   لية ضابط الناحيةو مسؤ 
 طني.و مات من أجل قمع خلايا جبهة التحرير الو م بالبحث عن المعل و كل جهاز قائد يق

 
 . 208هارتموت إلزنهانس، المصدر السابق، ص -1
 .296، المرجع السابق، صغالي الغربيال -2
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 : هيو حدات و من أجل تحقيق هدفها تم إدماج هذه الو 
 حدات القتال.و  -
 الجندرمة المتنقلة. و حدات الجندرمة و  -
 . (SAS) ع الإدارية الخاصة و الفر  -
الفرق  "،  "PJ""الشرطة القضائية  ،  "P.R.Gاعه المختلفة "شرطة الإستعلامات العامة  و ليس بأنو الب  -

للأمن  هور الجم ت،  "CRSية  الأجهزة  و كما  هذه  لدى  )الكو جد  تسمى  قتالية  تضم  ومندو حدات   )
الشرطة،  جندرمة،  جزائريينمسلحين   للناحية  و ،  مفتشي  المخصصة  الكتيبة  مع  تعمل  ، القسمو أهي 

الإم  و يقو  بعملية  الجهاز  حدة بإندماج و م  " secteur" ى كل ناحية عسكرية  و على مست  ستنطاقهذا 
"ر و البو المخابرات  و الجيش   أكد  ذلك صدر  و ،  رة تأسيسهاو على ضر   ست"و بار لاكو ليس حيث  إثر 

يليو م  1957أفريل  11م  و مرس ما  فيه  الإ:  مما جاء  تنظيم مراكز  ن  و أين يكحدة  و م  ستنطاق"أهمية 
 1."التحقيقات في هذا لإسراع و تعمل جنب إلى جنب ليس المختلفة و مصالح البو الجيش 

 :  ( D.O.P) قاية و جهاز التدخل من أجل ال -
Dispositif opérationnenel de protection) ) 

خلايا جبهة  مهمته القضاء على  "  C.C.Iالتنسيق بين المقاطعات العسكرية "فرع من مركز    وه
ال التنسيق بين الجيو التحرير   Centre de coordinationش  و طني يشرف على هذه المصلحة مركز 

interarmées  الذي يرأسه العقيد  "Simoneau "  ،ن محاكمة بل  و يرتكب ضباط هذا الجهاز القتل د
 ر مشاهد القتل. و المعتقلين على حضن و ا يجبر و أنهم كانو 

 : يهدف هذا الجهاز إلى

 طني. و القضاء على خلايا جبهة التحرير عبر التراب ال -
 سسة(.و طني )الجو ف جبهة التحرير الو بث العداء بين صف -
 ار. و ساط الثو أالدعاية المغرضة عن طريق نشر الأخبار الكاذبة في  -

 
 .51رشيد زبير، المرجع السابق، ص -1
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 1طني. و التحرير المات الخاصة بجبهة و ل على المعل و الحص -

 :  مراكز التعذيب  3.ب
من   ةلو اذلك بمحو   ،ج إنتصارهاو أرة الجزائرية في  و لقد إنتشرت مراكز التعذيب عندما كانت الث

الث  والعد هذه  جماح  الشرطة  و أف،  رةو لكبح  مراكز  في  العسكرية  و جدت  البيو الثكنات  في  ت و حتى 
المهج مكانو رة  و الشعبية  يتيم،  في كل  أن  اللجفر  و كن  المناسب  و فيه  الكو لممارستها  ء  ف  و هكذلك 

المعل   كلهاو ،  المزارعو الأقبية  و  تستغل  الجزائريين  و كانت  من  الملايين  ضد  الشنيعة  للممارسات  مات 
محتشدات  و فتن من  جريمة  و معتقلات  و ن  و سجو عت  خاصة  فرنسا  جرائم  على  شهادة  كلها كانت 

 التعذيب.
 : هماو سرية الأخرى و تقسم هذه المراكز لقسمين الرسمية و 

 :  المراكز الرسمية
التي   السلطكانت  هي  عليها  الرسميةتشرف  نو ،  ات  الغاية  هذه  التعذيب لتحقيق  مراكز  ذكر 

 ن. و السجو المحتشدات و عت أشكالها فمنها المعتقلات و تن، العسكرية
 : . المعتقلات1

المعتقل السلطات  و عبارة عن سجو ه:  تعريف  أقامتها  المعتقل دو العسكرية حيث يكن جماعية  ن  و ن 
 العسكرية. و عان المدنية و هي نو ابق قضائية و س

بشؤ و فالأ المدنيينو لى تختص  المعتقلين  إلقاء و ،  ن  تم  الذين  للمجاهدين  فقد خصصت  الثانية 
 2نها ضدهم. و ضو ا يخو عليهم إثر المعارك التي كانالقبض 

 : من أبرزها ف لعلو ظر و لات بالجزائر عدة أسباب لقد كان لإنشاء المعتق
الث إنتصارات ضد قو الث  إنطلقت:  إنتشارهاو رة  و صدى  التحريرية من  العدو رة  فق مت  و هكما  و ،3وات 

إنما  و ف عابرة  و ليدة ظر و م لم تكن  1954فمبر  و فجرت في الفاتح من ن   رة التحريرية التيو عليه أن الث
 

 . 44، المرجع السابق، ص غالي الغربي ال-1
 . 157عبد المالك مرتاض، المرجع السابق، ص  -2
 104أحسن بومالي، المرجع السابق، ص  -3
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بالتالي فقد جاءت  و هي تعبير لما شعر به الشعب الجزائري من ظلم الذي مارسه الإستعمار الغاشم  
 .1ر و التط ولتضمن له آفاق نحو مة و لتفجر في الشعب طاقة المكت

منتشرة في مختلف و نها كانت شاملة  و اجهتها كو معلى ذلك فقد صعب على الفرنسيين    زيادة
قيف كل من  و م بتو أين كانت تق فصل الشعب عنهاو رة و بهدف قمع الثلذلك و ، اسعةو مناطق الجزائر ال

 يعتقل بقرار إداري.و رة  و شتبه به في علاقته بالثي
الطو قان حالة  القان:  ارئو ن  هذا  مارس  و صدر  بتاريخ  إعطاء ،  م1955ن  السادسة  المادة  تنص 

لكل من   الداخلية  و الصلاحيات  او زير  الحاكم  بإلعام بالجزائر في  كذا  قرارات  معتقلات إصدار  نشاء 
 2بإعتقال كل شخص مشتبه به. و

لى منه فرض الإقامة الجبرية  و جاء في المادة الأو م  1956مارس    16صدر بـ:  ن السلطات الخاصةو قان
انين أخرى أقرت و كما صدرت ق،  على الأمن العام  اعلى كل شخص يظهر أي نشاط يشكل خطر 

ل للسلطات العسكرية  و خو لايات  و م فرض على كل ال 1957لية  يو ج  26ن  و إنشاء معتقلات منها قان
 إقرار تدابير الإعتقال.

 : اع المعتقلاتو أن
تط الجزائر  في  المعتقلات  إنشاء  النو منذ  حيث  من  حيث و ،  العددو ع  و ر  من  بينها  فيما  تختلف  هي 

 :  اعو يمكن تصنيفها إلى ثلاث أنو ، قعهاو مو ف نشأتها و ظر 
 centre)   اء  و الإيبمراكز    الإحتلالع من المعتقلات لدى  و النيعرف هذا    :المعتقلات السياسية  -

d’hébergement )   المحتجزين    وأ سميت المعتقلين المقييمين  وassignee àresidence  لجأت الإدارة    قد
طات و إلى إستخدام هذا المصطلح المهذب للدلالة عن معسكرات الإعتقال تفاديا لضغ  الإستعمارية

قع سيئ في  و معتقل الذين لهما  و أالإحتجاجات المحتملة عند سماع كلمة محتشد  و الرأي العام الفرنسي  
 3ا بالمعتقلات النازية. و س الفرنسيين الذين إعتقل و نف

 
 . 13، ص 1986، دار النفائس، بيروت، 2بسام العسلي، أيام جزائرية خالدة، ط  -1
 .200رشيد زبير، المرجع السابق، ص   -2
 . 413بوعلام بن حمودة، المرجع السابق، ص  -3
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ده حيث أنشأ المعتقلات في الجزائر منذ بداية  و عو ف عن الإستعمار أنه يخلف  و معر   وهكما  و 
 :  من أهم المعتقلات نذكر ما يليو ، رةو الث

ن في  و قد نقل إليه المعتقل و ن من عشرات الشقق  و متك و هو يقع شرق مدينة المسيلة  و :  معتقل الجرف
 الرديئة معتقل شلال. ية و ال الجو م بعدما أتلفت الأح1955ت و أائل شهر و أ

ت  و أ  16قد فتح في  و من أكبر المعتقلات للسياسين الجزائريين في الحرب العالمية    وهو :  يو سو معتقل ب
 1م. 1955
علماء و العسكريين  و ا من السياسين  و اط أغلبية المعتقلين فيه كانو لاية الأغو يقع في   وهو :  وفلآ معتقل  

الو المنتمين للأحزاب  و مثقفين  و  السياسية  التيارات و الهيئات  فيه ا  و من بين من اعتقل ،  طنية من مختلف 
 غيرهم.و معزة و البشير بو عيسات إيدير و الشيخ البشير الإبراهيمي 

من إلتحقوا دع فيه  و كان ي ،  م1958دته السلطات الفرنسية في  أع،  يقع في متيجة:  يرةو معتقل الد
 ي الفكر.و أغلب نازليه من ذو رة و بالث

عين بصفة و لشيم ل1958أعدته السلطات الفرنسية في عام  ،  جد غرب مدينة المدية و ي:  ديو معتقل ل
الجزائريين  و الطلبة  و خاصة   السياسية  و النقابيين  الشخصيات  تشترط و الإصلاحيةو بعض  فرنسا  كانت 
رة في المستقبل كما تفرض و ا بعدم تأييد الثو بين المعتقلين فيه لإطلاق سراحهم منه أن يتعهدو ر و على الأ

 2عليهم الرحيل إلى فرنسا.
 : المعتقلات العسكرية

طني الذين يلقى و فراد الجيش التحرير البأ  م خاصة1958افريل  1نشأت هذه المعتقلات في  أ
أيديهم بين  سلاحهم  قبل  من  عليهم  سرية  و يبقو   القبض  أماكن  في  الاعتقال  قيد  القيام و يجير و ن  ن 

 :  ذكر معتقلاتهانو 3،  الشاقة عماللأبا

 
مجل  -1 التحريرية،  الثورة  أثناء  التعذيب  ومراكز  والمحتشدات  والمعتقلات  السجون  في  الجزائريون  فكاير،  القادر  الناصرية  عبد  ة 

 . 421، ص 2018جوان  1، ع: 9، مج: والتاريخية، جامعة خميس مليانة  الإجتماعيةللدراسات 
،  2017، مارس  7نعلمان نادية، المعتقلات والمحتشدات إبان الثورة التحريرية )ولاية المدية أنموذجا(، مجلة تاريخ العلوم، ع:  -2

 . 53ص 
 .   72، ص2013(، دار الأكاديمية، الجزائر1962-1954بالمسيلة أثناء الثورة التحريرية )خميسي سعيدي، معتقل الجرف   -3
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  تم ،  خاص بالمجاهدين  و هو ،  لاية سطيف و لمان بو أين  هذا المعتقل قرب من ع  يقع:  معتقل قصر الطي 
ماي   في  المعتقلينو ،  م1956انشائه  معاملته  ببشاعة  المعتقل  اشتهر  بـ،  قد  أنه سمي  "معتقل :  حتى 

 1العقل.فقدان و أت و فداخله كان إما الم، ت البطيء"و الم
الانتظار السلطات  و الن   هذا  يعرف:  معتقلات  لدى  المعتقلات  العب  الإستعماريةع  مراكز    ر و باسم 

centres de transit et de triage".c.c.t"  تعد هذه المراكز و ع في كل القطر الجزائري  و انتشر هذا الن
مركز   الو   الإستنطاقبمثابة  التعذيب  أساليب  فيه  تمارس  إذ  شهر  و البحث  المركز  هذا  في  لمدة  حشي 

 احد.و 
 :  المحتشدات.2

المحتشدات   المرتاض  المالك  عبد  عرف  تضم  و مستبأنهم  قد  مدنييطنو طنة  غير  قضائيا  ينين   
 2ن. و د فرنسيو يحرسها جنو الشائكة  سلاك تحيط بها الأو 

الجزائري   القطر  أماكن مختلفة من  فرنسا في  المحتشدات   فالاآأقامت  فيها عدد  ،  من  حشرت 
مختلفي   الجزائريين  من  معاملة  و يتعامل   ،اعفضو ة  و قو ،  عمارالألايحصى  منهاو أس  لا  حشية و ن  من ،  ء 

المحتشدات أثرها بدا أن تلك  ،  جيشهو بين الشعب    تصال رائها قطع الإو   الهدف منو احي  و مختلف الن
 .3المتعفن الذي لايطاق  السيئضع و ت الكثير من جزائريين نتيجة الو الكبير في م

ثيقة حالة  و إنشاء المحتشدات أمرا منطقيا يتدرج في الإطار المادة السابعة في    ء إلىو كان اللج
انه  التيو   ارئو الط إلى  الداخلية في جميع الحالات  و استطاعة    في  تشير  أن  و الو زير  الجزائر  العام في  الي 

 النظام العام.و نشاطه خطيراعلى الأمن و كل شخص يبد  مكان محدد يأ  إلى و أ ينفيا إلى دائرة ترابية
ير و المسئ  إن الفرنسيين  التحريرو لين  أن جيش  مؤازرة    ن  المادية على  طاقة  استمداد  يعتمد في 

 4مصدرهذا المدد عن طريق الحصارالفعلي لسكان الأرياف. حجز   ان حلهاو ، سكان الريف 
 : تمثلت في: اع المحتشداتو أن

 
 .168ص  لمرجع السابق جودي أتومي، الا -1
 .  76، صلمرجع السابقعبد المالك مرتاض، الا 2
 144، ص 2011(، مديرية النشر لجامعة قالمة، 1962-1912صالح فركوس، محاضرات في تاريخ الجزائر المعاصر )- 3
للنشر    -4 الجديدة  البصائر  مرة،  لأول  تنشر  نادرة  وصور  جديدة  ووثائق  دراسات  المعاصر  الجزائر  تاريخ  بلغيث،  الأمين  محمد 

 229ص 2013والتوزيع، الجزائر، 
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 .ة في تحسين السكن الريفيأيقصد بها القرى المنش و  (villages regroupés): القرى المجمعة
 .ريات الحياة و فير ضر و لايجتمع فيها السكان إلا بعد ت (Racasement):  ظيفو مراكز إعادةالت

التجمع   المناطق    حصر  centres decollecte et d’unvntaine:  :  الحصرو مراكز  في  السكان 
 .1الجبلية لتسهيل مراقبتهم

 . (اءو الإي)مراكز ـ تضليلا بو د المحتشدات التالية التي سميت تعمية و جو 
الصطل قلتلة  الممتدة :  محتشد  القاحلة  الصحراء  في  المحتشد  هذا  البخاري    يقع  قصر  بين  الأطراف 

 رديء. الأكلالمحتشد فيه  شددت عليه الحراسة فهذاو الشائكة  سلاكأحاطت به الأ، الجلفةو 
 معتقل(. 200)وهذا المحتشد بين جدران الثكنة العسكرية يضم نح: وفلآ محتشد 

 2"عن مدينة مسيلة. كلم35"ويبعد نح: محتشد شلال
 :إلى الإستراتيجيةكانت تهدف هذه 

  عزلها عن بعضها. و رية و ابط الأسرية العائلات الثو فك الر 
  اشيهم. و مو  المرحلين بعد حرمانهم من أراضيهمتفقير 
 الح المحتشدات    اجزو خلق  في  المقيمين  بين  السكان  و النفسية  الإو صعو باقي    فيما   تصالبة 

 3بينهم. 
 :  نو السج .3

بناء مخصص  :  السجن هي  تناسب،  للمحترفينتعتبر  معمارية  هندسة  أفراد   يتميز  من  المعاقبين  مع 
المسلحو   ،المجتمع بالاسمنت  عادة  نو تو ،  يبنى  على  حديدية و ضع  شبابيك  أبو تو ،  افذه  من و ضع  ابه 

 4صفائح حديدية سميكة. 
 

نيل شهادة  لكرة  مذ م( الولاية الثانية انموذجا،  1962-1954، التعذيب في الجزائر خلال الثورة التحريرية ) نور الدين مرزوقي    -1
 .  61، ص2021-2022جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، الماستر أكاديمي ، تاريخ المغرب العربي المعاصر، 

 .  180، صلمرجع السابق احسن بومالي، الا -2
 . 90، ص 2013ميشال كورناتون، مراكز التجميع، في حرب الجزائر، تر: صلاح الدين، منشورات السائحي، الجزائر،  -3
4-  ( التحريرية  الثورة  مسار  في  الريف  دور  نادية،  الحديث  1962-1954قراوي  التاريخ  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مذكرة   ،)

 . 125، ص 2011-2010والمعاصر، جامعة وهران، قسم التاريخ وعلم الآثار، 
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السياسية   الشخصيات  بين  تفرق  الإدارة  لهو لين  و المسؤ و كانت  الذين  على المثقفين  تأثير  م 
 معاملتهم معاملة قاسية. و قاعات خاصة  المناضلين بعزلهم في

 : ن الرئيسية نذكرو من بين السج: نو ذج من السج و نم
، نو ن الفرنسية بالسجو أشهر السجو  يعتبر هذا السجن من أقدم:  "س سابقاو سجن سركاجي "بربر 

الجزائرية العاصمة  أعالي  في  أنو يقع  أبشع  فيه  يمارس  العذاب  و الذين  الفنو اع  مدرسة  خريجي  ن و هم 
السجن ،  م1958ماي11التي تأسست في  و ،  دارك(   جان" ) jean dark"   التعذيبية يعتبر هذا  كما 

 ( 02رقم ينظر الملحق) 1ن الرئيسية المدنية بالجزائر. و من السج 
ماني  و ة بالتراث الر هور المش و لاية المدية العريقة  و ب،  ن الجزائريةو حد أشهر السجأ  وه  :اقيةو السجن البر 

الم من  العديد  السجن  هذا  عرف  الجزائريينو القديم  عهد ،  اطنين  الث  في  خلال  خاصة  رة  و الفرنسي 
 2التحريرية.

 :  المراكز السرية
هي عبارة  و ،  غير خاضعة لأي شكل من إشكال الرقابة،  بة عن الأنظارو تقام في أماكن محج

 :  مزارع خصصت لممارسة التعذيب نذكر أهم المراكزمنهاو أعن ثكنات 
كار  و أ  لت إلىو فقد تح،  المؤسسات التعليمية لم تكن بمنأى عن الممارسات البشعة  حتى:  المدارس   -1

اجدة في شارع  و البكم متو مدرسة الصم  :  م نذكر أهمهاو التعذيب بعد ماكانت أماكن تلقي أسمى العل 
 تيليملي بالعاصمة. 

 :  لقد كانت من بين مراكز التعذيب نذكر من بينها: الثكنات -2
ن ثكنة فرقة  و بن عكنب ت  تصالاثكنة الإ la Scala بحي سكالا  fort- empéreureر  و ثكنة الإمبراط

 3بالحراش.   27العتاد رقم 
 :  لت إلى مركز التعذيبو من أهم الفيلات التي تحو : الفيلات -3

 
 . 259،258، ص ص2007للنشر، لقصبة هنري علاق، مذكرات جزائري، تر: جناح مسعود، عبد السلام غريزي، دار ا -1
الماجستير في التاريخ الحديث    شهادة لنيل مذكرة (، 1962-1954، السجون الفرنسية بالجزائر لامبيز نموذجا)حسينة حمامية   -2

 .  25، ص2012-2011، جامعة الحاج لخضر، الباتنة والمعاصر
 . 80، ص2013الدكتور عبد المجيد سالمي )د.م. ن(، جاكلين قروج، مداشر وسجون، تر: نسيمة مسعيد، مراجعة  -3
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السابقةالمقر  :  سيزين فيلا   الألمانية  إيس )،  قنصلية  أخرى كمركز  (  وفيلا  مراكز  إلى  بالإضافة 
"D.O.P"    1جي.و لو سائل التعذيب السيكو يعد من المراكز المتخصصة في و سيدي بلعباس 

قت  و ن في هذه الفيلا بتعذيب أكثر من منهم في نفس الو مو ن يقو كان الجلاد:  فيلا الأبراج الصغية
لكن في حالة جدا خطيرة خاصة الذين  و ،  كان القليل منهم من يخرج حياو ،  ق ستة أفرادو عددهم يفو 

 2ار. و كانت لهم علاقات مع الث
،  طنينو أن يحتل المزارع المست،  بشكل منظمو لقد قرر الجيش الفرنسي منذ بداية الحرب  :  المزارع   -4
أعين  ان الجيش الاستعماري بعيد عنو ، العمرانلة  و أن المزارع كانت معز و ه، ماكان خفيا على الجميعو 

 :  الناس يمكن أن يمارس فيه التعذيب من أهم هذه المراكز نجد
ل  و حو ،  عمرينالم  عبارة عن مزرعة لأحد وهو ،  لاية عين الدفلىو يقع في المدخل الغربي لو :  زهارو مركز ب

  تم بالأسنان    ئو ممل   والجلادين بمركز دل جد لأحد  و حيث  ،  مختص في نزع الأسنان ،  مركز للتعذيب  إلى
 3ا في هذا المركز. و نزعها من الذين اعتقل 

 4العمليات.و مات و لمعل لمركز  إلى يهالو (ثم تح1958لاية قسنطينة سنة )و ب: مزرعة أمزيان -
الفرنسي قد نوع في استحداث ما يمكننا قوله أن الإست العقابية ضد الجزائريين،  المراكز    عمار 

كالسجون والمعتقلات والمحتشدات، وعومل الجزائريون كأنهم مجرمون خارجون عن القانون عندما كان  
الرضوخ لإرادة الاستعمار،   المراكز، كانة الهدف من ذلك تطويعهم وإجبارهم على  يزج بهم في تلك 

بعض الجنرالات الذين تفننوا في تعذيب    روح الانهزام والتخلي عن الثورة، من قبلوالزرع في أنفسهم  
 الشعب الجزائري طوال فترة الثورة، ونذكر: 

 
 .202، صلمرجع السابقمحمد قنطاري الا -1
، تر: مصطفى فرحات، دارالمعرفة، باب الوادي  1959-1957بول أوساريس، شهادتي حول التعذيب مصالح خاصة الجزائر  -2

 .115-113الجزائر، )د، ت، ن(، ص ص 
 .66رشيد زبير، المرجع السابق، ص -3
والتاريخية، ع:    الإجتماعية هواري القبايلي، مراكز التعذيب أثناء الثورة الجزائرية، مزرعة امزيان نموذجا، مجلة الناصرية للدراسات    -4

 . 62، ص 2012خاص، 
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 :  رة التحريريةو ا التعذيب في الجزائر أثناء الثو نماذج من الجنرالات الذين مارس. ج
الث الجزائر خلال  التعذيب في  الجرائم  و يعتبر  أهم  المجيدة من  ارتكبت ضد    الإستعماريةرة  التي 

شخصيات ارت   نسانيةالإ بعدة  الجزائر  في  التعذيب  مارس  بط  الذين  الفرنسيين  الضباط  بين  ا  و من 
ندم  و أن خجل  و بدو ،  ا بذلك علانية و صرحو حشية  و سائل لل وو ا الطرق  و أبدعو ،  التعذيب ضد الجزائريين

 : ه هؤلاء نذكرو على ما فعل 

 " Jacques Massu": والجنرال ماس.1ج.
  الفرقة العاشرة للمظليين شارك في الحرب العالمية الثانية ضد الألمان   بفرنسا قائد  م1908اليد  و من م

  عام   عين قائد،  ات الفرنسيةو القو له خبرة عسكرية في إفريقيا الغربية  و ،  كانت له خبرة في الهند الصينية
النظام  و للشرطة بالجزائر   الذي    الأمن خلال إضراب ثمانية أيامو العاصمة حيث تكلف بمهمة حفظ 

سائل الحديثة للقضاء على هذا إضراب بالتهديد  و كل الو استعمل ماس،  طنيو قامت به جبهة التحرير ال
للمضربينو التعذيب  و  الإجباري  العمل  ال،  فضل  بكل  السفاح  هذا  القمعية و لقداستعان  سائل 

الث للحص و ،  1رة و لاجهاض  عنده  المفضلة  التعذيب  المعل و آلة  على  المو ل  من  المفين  و قو مات  لد و كانت 
أمام  (gégène)  الكهربائي  اعترف  له  سبق  تليفزي  كما  حصة  في  الفرنسي  العام    عام   نية و الرأي 

سايس في المصالح الخاصة ان الجنرال  و أسيلة في مكتبه لذكر الجنرال  و رب هذه الحيث ج،  2م 1972
 3مدى فعاليته. يتأكد من   و كي يقيس درجة الألم،  نفسههرباء على جرب التعذيب على الكو ماس

الجزائريين   العديد من  تعذب  الطرق على غرار هنري علاق  و الأو لقد  يديه بأبشع  ربيين على 
جأالذي   في  عليه  القبض  استنطق  1957ان  و لقي  حيث  الأبيار  إلى  اقتياده  تم  نه  و ك  .4عذبو م 

 
 . 87، ص1995، دار الشهاب، باتنة، الجزائر1962-1954عبد المجيد عمراني، النخبة الفرنسية المثقفة والثورة الجزائرية  -1
الحكمة    -2 مجلة  أنموذجا،  أوسايس  بول  الفرنسيين  الجلادين  مذاكرات وشهادات  في  التعذيب  مقنونيف، حمرة حسني،  شعيب 

 . 201، ص2017، جوان 10، العددـ5للدراسات التاريخية، جامعة تلمسان، المجلد
 .110بول أوسايس المصدر سابق، ص  -3
قصص الحرب، الجزء الثاني، دار ريم    1962-1956ثة )منطقة القبائل (  جودي أتومي، وقائع سنين الحرب في الولاية الثال  -4

 .111، ص  2013النشر، )د، م، ن(، 
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الجزائري  و متضامنا   الشعب  حرية  عن  مو مدافعا  تفنن  1دان و أريس  و كذلك  في و ماس  الجنرال  الذي 
 2تعذيبه. 

المنتصر في    وبأن الجنرال ماس   م2000فمبر  و ن  23ند " الفرنسية في عدد  و مو ل صحيفة "لو تق
يعترف في هذا التصريح بأن الجيش   'Le vaincoeur de la bataille d'Alger1957'معركة الجزائر  

خاصة بعد تأسيس مركز التنسيق بين  و مشاعا    كان  أنه و   شخصيا يتأسف و هو الفرنسي مارس التعذيب  
  I.C.C ف اللاتينيةو يرمز له بالحر interarmées' coordination 'centre ات المسلحةو الق

3
 

 :marcel Bijeardالجنرال مارسيل بيجار.2ج.
سنةو  الجزائرأم  1916لد  معركة  محركي  لمظلي  و ت،  م1957حد  الثالثة  الفرقة  قيادة  لى 

يعتبر كغيره من الشخصيات العسكرية التي مارست  ،  الاغتيالو عرف بممارسة التعذيب  ،  المستعمرات 
أن بشتى  من  و التعذيب  الإأاعه  الفرنسية  بقاءجل  الجزائر  نظريتهو ،  على  ينصح  ،  تتلخص  انه كان 

 4ن في المرحلة من التعذيب.و المناضلين الحقيقيين لا يعترف أنذلك ، كرار عملية التعذيبمساعديه بت
بيجار  و  يد  على  للتعذيب  تعرضت  التي  الشخصيات  في  و اقو من  منهم ،  جههو مت  نذكر 

ن أن يعترف بكلمة  و الذي مات تحت التعذيب د ،  (03رقم    ينظر الملحق) 5الشهيد العربي بن مهيدي 
الكو ،  احدةو  إعجاب  أثار  ما  بيجارو لو هذا  ب  ،نيل  بيجار  أسايس  و أل  و حيث جاء في مذاكرات  ن 

 
شغل منصب أستاذ الرياضيات ومساعد في    1957م بباجة في تونس وتوفي في  1932فيفري    14موريس أودان: ولد في    -1

ار عذب وقتل من طرف مصالح الفرنسية، ينظر: محمد  جامعة الجزائر وعضو الحزب الشيوعي الفرنسي، مناضل مناهض الاستعم
، ص  2012(، دار القصبة للنشر، الجزائر،  1962_1830ومة إلى الحرب من أجل الاستقلال )االشريف، ولد حسين من المق

126  . 
 . 245، 244هنري علاق، المرجع السابق، ص ص  -2
 . 57، ص 2005، سعدي بوزيان، جرائم فرنسا في الجزائر، دار هومه، الجزائر  -3
 .165، ص 2007، دار هومه للنشر، الجزائر، 1962 -1954محمد عباس، نصر بلا ثمن، الثورة الجزائرية  -4
  OS   م، والتحق بالمنظمة الخاصة1942م عين مليلة، إنضم إلى حزب الشعب الجزائري1923العربي بن مهيدي: ولد عام    -5

  5عضوا، عين قائد للمنطقة    22م، مجموعة  1954، من بين العناصر البارزة في اللجنة الثورية للوحدة والعمل مارس  1947في م
فيفري   في  اعتقل   ،) وهران  مارس  1957)  التعذيب  طائلة  تحت  استشهد  شري  1957م،  محمد  حسين  ينظر:  ولد  ف 

 . 101المصدرالسابق، ص 
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الشرف عندما خرج من مكتب بيجار في طريقه   قدمت له تحية ،  الثالثة  حدةو فرقة للمظليين التابعة لل و 
 1إلى الشنق. 

  الإعتراف رفض    نسانيةبالجرائم ضد الإ  تهامجنرالات في قفص الإبين  كان جنرال بيجار من  
 2بممارسة التعذيب في الجزائر.

 "Général  Paul Aussares" ساريسو أل والجنرال ب . 3 ج.
عام  و  المستعار كان  1918لد  باسم  أكثر  يعرف  معركة أم  في  الرئيسية  الشخصيات  حد 

 3رة. و ارتبط اسمه بالتعذيب في الجزائر خلال الث، الجزائر
، رب شخصا من سجناء الح  24ند السابقة بأنه شخصيا قام بقتلو مو عترف لصحيفة لإقد  و 

 منجل.و اشرف شخصيا على قتل الشهيد علي باعترف كذلك أنه من و 
قائد جهاز في الفرقة العاشرة للمظليين بقيادة  وهو ساريس  و أل  و يكمن تلخيص نظرية الرائد بو 

 :مرينأكد على يس يؤ سار و أكان ، إذ  والجنرال ماس

 شديدا.  ا عذاباو إعدام المعتقلين الذين عذب -
 م.و ض معه ذات ي و االتفيمكن ، مثقفو ل و عدام أي مسؤ إ -

التي أكدها  و  ارتكبها في الجزائر ضد الجزائريين  تيالفظيعة إزاء الجرائم ال  ساريس و أل  و ب  ات إعتراف
 4م. 1957-1955في كتابه"أجهزة خاصة"في الفترة الممتدة 

 Raul Salanل سالان والجنرال راؤ .4ج.
شارك   (سانسيررة )هو خريج الكلية الحربية المش  وهو م  1899ان  و ج  10ل سالان في  و لد راؤ و 

الحر  )  الإستعماريةب  و في  الصينية  الهند  فرنسا في  إلتحق بالجيش 1937-1924التي خاضتها  م(. 

 
 .  130بول أوسايس، المصدر سابق، ص -1
 .  31، صلمرجع السابق سعدي بوزيان، الا -2
 . 33، ص نفسه المرجع  -3
 .   41، صلمرجع السابق سعدي بوزيان، الا -4
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مسؤ  عمل  بالجزائر  سنة  و الفرنسي  الجزائر  في  الثاني  المكتب  في  ساقية  و كان  ،  م1943لا  قنبلة  راء 
 م. 1958سف في فيفري سنة و سيدي ي

م(  1962-1954رة )و ضباطه ضد الشعب الجزائري خلال الثو جيشه  و   وهمارس التعذيب  
 1التعذيب. و الإستنطاف و يملك خبرة عسكرية في مصالح الإستخبار  كان

التعذيب أداة شرعية   صى في إحدى  و أحيث  ،  رية حتمية للقضاء على الجزائريينو ضر و أعتبر 
بإخضاع أي شخص يتم إلقاء القبض عليه للتعذيب ،  م( 1957التعليمات التي أصدرها في )مارس  

 ( 04)ينظر للملحق رقم 2طة قدر الإمكان..". و ن مضغو المسألة تك"... : لهو قدر الإمكان بق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أمينوكال    -1 بكري،  بن محمد  أحمد  تر:  )الجزائريين(،  التحريرية  الثورة  أثناء  الفرنسي  الجيش  وممراسات  التعذيب  برونش،  رفائيلا 

 .66، ص 2010للنشر، )د، م، ن(، 
تاريخ المغرب العربي  م(،  مذكرة نيل شهادة الماستر، 1962-1954ميري مليكة وحرمل العالية، التعذيب الفرنسي في الجزائر)  -2

 . 60، ص م2019-18  20جامعة ابن خلدون،  ،المعاصر 
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 الآثار المترتبة عن التعذيب : د
الجزائ الشعب  حق  في  ارتكبت  ذاتها لقد  حد  في  الاستعمار  جريمة  حيث   ،ري  قرار   وهمن 

 الأخر. على  إنسانيةنكار كل صفة صارم بإ
ة و ايتعرض لقس  وهو ، ل الاستعمار الفرنسيو كثيرة فمنذ دخ  بأحداث لقد مر الشعب الجزائري 

لقد أدت عمليات  و ،  أنماطه و انه  و أل  تعو التعذيب الذي تن  وهمن بين ما تعرض له  و ،  جرمهو   والعد
 على حياة المعذبين.  إنعكاسات  التعذيب هذه إلى

 :  الآثار المادية .1د.
التعذيب التي كانت تمارس في   التي لايزال يعاني  ،  سيمةج  أضرار  الجزائر إلىلقد أدت جريمة 

فتظهر عليهم الحالات ،  ظاهرة على الأجساد المعذبيني  هو منها الكثير من ضحايا التعذيب الفرنسي  
 : المرضية التالية 

 التي يصحبها تقيؤ شديد. و حة المعدة قر  -
 . حالات ارتعاش -
 1خفقان القلب.بات تسارع مفاجئ في و د نو جو مع ، بيضاض الشعر في السن مبكرإ -
التناسليو على مست  إضطرابات هناك  و  - الذكر  و ،  ى الجهاز  السالفة  هي  و معظم هذه الأمراض 

 في الغالب تظهر لأسباب نفسية من جراء التعذيب.
أصيب إصابة  و هذا مصطلح يطلق على كل مجاهد جرح في معركة من المعارك  و :  بينو فئة المعط -

 2اصلة الجهاد في المعركة. و تجعله عاجزا عن م

   :ية و الآثار المعن.2د.
فرانزو يق في كتابه"مو انف  ل  يتجو عذب.ن  حين  الاستعمار  مرحلة  في  انه  الأرض"  مجمو اا  ع  و ز 

معينا حدا  الضارة  المت ،  التهيجات  في  و نهار  هؤلاء  من  عدد كبير  فتجد  للمستعمرين  الدفاعية  اقف 

 
 . 247-245، ص ص 2006الأرض، طبع بالمؤسسة الوطنية الفنون المطبعية الدولية، الجزائر،  ا فرانز قانون، معذبو  -1
 . 113، ص لمرجع السابقعبد المالك مرتاض، الا -2
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العقلية المرحلة من الاستعمار نرى مقدار كبيرا من الأمراض يحدثه ،  مستشفيات الأمراض  ففي هذه 
 إحداثا مباشرا.  ضطهادالإ

لى و ها في الدرجة الأنفسية في الحالات التي سنعرض  إضطرابات المعذب تحدث له    نسان الإ  إن:  نفسيا
  و هو   نسانيةح الإو التي لا تعرف الر   عمالالأتلك    ،لا يطاق و الدرامي الذي لايحرم  و الدامي    وذلك الج

الإصابات  هذه  المرض  في  المباشر  تد،  خبيثةو خطيرة    صابات إ  هي  ، المرضية  السبب  أشهرا  و لأنها  م 
ا  الو الأحتترك في جميع  و برمتها   بسرعةصدى يجعل  للمرض  مهيئا  الأعراض  و ،  لشخص  تظهر هذه 

 1بعده مباشرة.  وأأثناء التعذيب 
ن بالكهرباء  و فمثلا الذين يعذب،  إن لكل شكل من أشكال التعذيب أثر معين على المعذب 

ذعر الفظيع  و   الجسمن بتنميل في  و هم مرضى يشعر و   الإحساسات   تظهر عليهم أعراض مثل أمراض في
الكهرباء الدماغ،  من  غسل  عمليات  عن  الأخرى ،  أما  هي  بالغة    فلديها  ترى  ثر  الأتأثيرات  حيث 

 2المريض يخاف من كل مناقشة مشتركة.

 الإجتماعية الثار .3د.
الث الفرنسية قو في بداية  انين إستثنائية جائزة سمحت للقيادة العسكرية و رة أصدرت السلطات 

معتقلات و ن  و رة كإقامة السجو للقضاء على الث،  سريعة ضد الشعب الجزائريو بإتخاذ إجراءات قمعية  
 للشعب الجزائري.  الإجتماعيةكان الهدف منها تمزيق البنية و ،مراكز التعذيبو 

السج إقامة  في  ترتب  القتو ن  و كما  التعذيب  مراكز  عملية  المعتقلات  أثناء  العمدي  ل 
شكو خ  ستنطاقالإ رفع  من  الو فا  التعذيب  ممارسة  على  حقو ى  لمبادئ  المخالف  الإو حشي    نسان ق 
 3خاصة إذا كان التعذيب قد خلق آثارا جسمانية. و 

يتم إعدام الأفراد د العمدي  إنتهاكا لحقو ن محاكمة  و فالقتل  لما  و   نسانق الإو يعد هذا  مخالفا 
 جنيف. جاء في المادة الثالثة من إتفاقيات 

 
 .  247فرانز فانون، المصدر سابق، ص   -1
 .  253  -247ص  المصدر نفسه، ص -2
 .238رشيد زبير، المرجع السابق، ص   -3
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المر  المعتقل من  يتم بإخراج  الغابة  النزهة في  بطريقة  القتل  إتجاه أما  متأخرة في  كز في ساعات 
قبره،  بعيدو ل  و معز   مكان نارية  ،  بعد حفر  عيارات  عليه  ليطلق  المكان  هذا  إلى  الشخص  بهذا  يأتي 

 1دفنه في ذلك المكان. و 
  

 
 .231ص  السابق،المرجع  رشيد زبير، -1
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أجهزة  و  له  التعذيب كانت  أن  الفصل  هذا  نهاية  في  نستنتج  بتعذيب  و ختاما  مختصة  مراكز 
حيث كانت هناك آراء  ،  منا هذاو دة إلى يو جو هي مو الجزائريين خلفها الإستعمار الفرنسي في الجزائر  

خلال  لج  معارضة  اقفو مو  فرنسا  ماسو ،  )م( 1954-1962رائم  الفصل و هذا  في  إليه  نتطرق  ف 
 .اليو الم

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 :الفصل الثاني
 حملة الحقائب وموقفها من الجرائم الفرنسية بالجزائر.  ميلاد

 . حملة الحقائبميلاد :أ                             
 حملة الحقائب من الجرائم الفرنسية.  قفو م: ب   
 . موقف جون بول سارتر.1ب. 
 موقف هنري علاق. .2ب. 

   ذجاو نمن ( أوفرانتز فانو ن ونسو رانسيس جف)شبكات الدعم السرية : ج
 رة الجزائرية. و للث الفرنسي من دعم حملة الحقائب رد الفعل د:
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تكسر حاجز   أن  استطاعت  التي  العربي  المغرب  لبلدان  الثورية  الحركات  بين  الجزائرية من  الثورة  تعتبر 
وذلك بتحرك الوفد الخارجي  ،عليها وسائل الاعلام الفرنسية وجهاز إستعلاماتهاالصمت الذي فرضته 

المثقفين  من  نخبة  ببروز  الحركات  هذه  أثمرت  حيث  عموما،  الأوروبية  الدول  مستوى  على  الجزائري 
ن  الفرنسيين المناصرين للقضية الجزائرية من خلال انشطتهم الثقافية والسياسية والحقوقية، هؤلاء المنتمو 

هم كثيرون    ، إلى تيارات عديدة ليبيرالية ودينية وإشتراكية إخترقوا هذا التعتيم الدولي إتجاه قضية عادلة
الجليسوا معرو  الأمنيةمفين لدى  لكنهم مسجلون لدى الجهات  النخبة في   ،هور  حيث ظهرت هذه 

 .فترة الخمسينيات على إختلاف إتجاهاتها وتاثرت بما وصلت إليه أوضاع الجزائريين
المنع والترهيب في حق رافضي الجزائر فرنسية رغم أنهم  او  الفئة تحدي سياسة  ستطاعت هذه 

إلى  الوصول  من  تمكنوا  أنهم  إلا   الشعوب،  معادي لحركة تحرير  وسياسي  إجتماعي  وسط  عاشوا في 
ا جمعت كلمة  الجزائرية  الثورة  فإن  وبالتالي  الإستبداد  ومحاربة  الإنسانية  بالمبادئ  لمثقفين الإقتناع 

 يب، وهذا ما سنتطرق إليه في هذا الفصل.التعذالأوروبيين حول موقف واحد وهو إدانة الحرب و 
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 حملة الحقائب:  ميلادأ. 
وأطلقت خصيصا  المثقفين  من  طبقة  شاملا لأعلى  مفهومه  أصبح  الأنتلجنسيا  إن مصطلح 

بول سارتر هو الذكية، وجون  الواعية  الفرنسية  النخبة  الحقائب على هذه    على  اسم حملة  أطلق  من 
متد الإسم  فأصبح هذا  القوى االنخبة في كتاباته  تلك  الأخيرة هي  التاريخية، وهذه  الكتابات  ولا في 

والمثل النبيلة التي نادت بها، تضم هذه الفئة    الحية المحبة للسلام والحرية والمتمسكة بقيم الثورة الفرنسية
 1هتموا مبكرا بالقضية الجزائرية. إين وبعض الأدباء ممن سفة والمفكر اليساريين من الفلا

المثقفون والمال    وهؤلاء  والد ين  والسياسة  الفكر  رجالات  من  يتألفون  الذين  الفرنسيون  الأحرار  هم 
المدني  والإعلام  والأعمال المجتمع  جمعيات  وإلى  الإن   والدبلوماسية  فبهذا  الثقافية،  تماء  والمنتديات 

 حتلت قضايا حركات إخل التراب الفرنسي قوة ضغط، وقد شكلوا دا هذه المحافلوالتواجد في كل 
الثانية، حيث عملوا   العالمية  الحرب  منذ  بها من طرفهم  التي حظيت  بالتعبئة  التحرر مكانة ملحوظة 

 francis jeanson .2 على تنوير الرأي العام الفرنسي ومن أهمهم الفيلسوف فرنسيس جانسون
و مصلح حملة الحقائب أطلق خصيصا على أعضاء شبكة جونسون التي تأسست بسرية في فرنسا  

م عندما كان  1955لدعم كفاح الشعب الجزائري، تعود إرهاصات ظهور شبكة حاملي الحقائب إلى  
و كنتيجة رئيس   بشكل عفوي  بدأ  نشاطها  أن  الجزائريين، ذلك  بالمناظرين  يلتقي  الشبكة جونسون 

لما  الجزائريين فكان    حتمية  المناضلين  أكثر من  تقرب  بعودته إلى باريس  و  دامية،  سبقه من أحداث 
له،   المقدمة  الوانشي و هكذا توسعت الخدمات  التحرير الوطني بطلب من صالح  ينقل رجال جبهة 
يتم   بل كان  منظما،  و  مهيكلا  يكن  لم  نشاطهم  لكن  لمساعدته،  رفاقه  من  بعضا  و  زوجته  فجند 

، فوسعت نشاط الفدرالية 1957أكتوبر    02ثم تأسست الشبكة تأسسا فعليا في    بشكل عفوي،
داخل التراب الفرنسي و خارجه، أما بخصوص أعضائها فكانو ينتمون إلى كل إتجاهات اليسار، و  
من بين الأعمال الأساسية التي تقوم بها الشبكة جمع الأموال في حقائب هؤلاء الأساتذة و الفلاسفة  

 
م، رسالة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة،  1962–1954منغور أحمد، موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائرية من    -1

 .105، ص2006
،  2011، منشورات جامعة الجزائر، الجزائر، مارس1مبارك زكي، الفرنسيون الأحرار وإستقلال المغرب، مجلة آفاق وأفكار، ع  -2

 . www.afkar-afkar.orgمتاحة في الأنترنت على الرابط التالي  
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المحامون و    و  الأغطية  و  الأدوية  و  للأسلحة  نقل  من  الأخرى،  المشرفة  الأعمال  جانب  إلى 
الأشخاص، ناهيك عن فضح وسائل الإبادة و التعذيب الممارسة ضد الشعب الجزائري، إن حاملي 

الثورة في أحلك أيامها للثورة الجزائرية فهؤلاء الأعضاء ساندو  إنتصار  الشباب  الحقائب حقا  ، فهذا 
ن حقائبالذي كرس  بحمل  التحرير  جبهة  لخدمة  بالأموال كانوا    فسه  يسمى مليئة  ما  مع  ينسقون 

فتيل  لعبت دورا محوريا في إشعال  فرنسا  فدارلية  و  فرنسا(  التحرير في  )أعضاء جبهة  فرنسا  بفدرالية 
  1الثورة في فرنسا ذاتها. 

إنكار   يمكن  على  ولا  الفرنسيين  المثقفين  بعض  لعبه  الذي  الفعال  مشاربهم الدور  إختلاف 
وتأييد حق الشعب   ة، كرفع شعارات مناهضة للإستعماروإتجاهاتهم الفكرية إتجاه الثورة الجزائرية المجيد

روا الإنخراط في النضال  الجزائري في تقرير مصيره وأحقيته في نيل إستقلاله، فهناك الكثيرون ممن إختا
أ  الجزائري قبل  أقلامهم  الثورةومنحوا  لمساندة  الشعب   الجزائرية  صواتهم  وأحقية  بعدالتها  منهم  إيمانا 

الثورة الفرنسية المثقفة    الجزائري في نيل الإستقلال، وقد سطعت في سماء  الجزائرية العديد من الأسماء 
التي رمت أرجلها طواعية إلى جانب أرجل الفدائيين الجزائرين، هذه الأسماء التي أخذت على عاتقها 

قضية   عن  الدفاع  الجزائريةإنس مهمة  الثورة  مثل  هادفة  بأسرهوأسم  انية  للعالم  صوتها  هم   : عت  أجل 
 ...  جو، لكنهم بضميرو الأصل مثلهم مثل ديغول وبو  فرنسيوا

بين الفرنسيين الذين يحملون فكرا إستعماريا    كانت ردود فعلها شديدة ومتباينة  فقد  فرنسا أما
تدميريا، وفرنسيين آخرين يسعون لحرية الشعوب الضعيفة ويحاربون من أجلها، فاختلفت بذلك الآراء 

نعلم  الفرنسية، تعرضت  وكما  الجزائر  سنةل  فإن  مئة  من  أزيد  الفرنسي  الشعب   لإحتلال  فيها  عانى 
الفرنسية، التي أذاقته كل أشكال التعذيب وعملت على طمس   الجزائري الظلم والإستبداد من الإدارة

التي اختلفت بين نشاط   التصدي للإستعمار  مقوماته وهويته الإسلامية والعربية،"ورغم كل محاولات 
ة قو   إلا أن كل هذا باء بالفشل أمام) الحركة الوطنية(   ونشاط سياسي ) ومات الشعبيةاالمق (عسكري

 
 .117منغور أحمد، المرجع السابق،ص‌1
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ورج الفرنسي  الجيش  الكبرى ودهاء  التحريرية  الثورة  لتأتي  السياسيين،  الشعب 1954  اله  وتقود  م 
 1. للحرية والاستقلال والتحرر من قيود العبودية التي كب له بها المستعمر "

لتيارات    "،الجزائر جزائرية" إذن هم مثقفون فرنسيون دافعوا عن ليبرالية ودينية  ينتمون  عديدة 
للثورة    وإشتراكية ومادية  معنوية  مساعدات  قدموا  حيث  عادلة،  قضية  تجاه  الدولي  التعتيم  اخترقوا 

الجزائرية ومن أبرز هذه المساعدات تنوير الرأي العام الأوربي بما يجري في الجزائر وتقديم صورة واضحة  
  غير الإنسانية   بدور بارز في كشف الممارسات   عن الأوضاع في الجزائر، وقام العديد من هؤلاء المثقفين

يتعرض الذي بات  وفلاسفة جاهروا بأفكارهم واخترقوا    له الجزائريون، عن طريق الصحافة  والتعذيب 
الإعلام الأوروبي، ولهذه الغاية قد تبلور مسار الدفاع عن الثورة الجزائرية تدريجيا لدى هؤلاء المثقفين 

آخر من الشباب المثقف الذين لم يتجأوز الفرنسيين، ليقف إلى جانب معاناة الجزائريين، ببروز جيل  
سن العشرون  الطلبةأعمارهم  شريحة  يمثلون  وأغلبيتهم  الحقائب  ة  حاملي  فئة  ظهور  جانب  مثل   ،إلى 

وأمثلة كثيرة من النماذج    Maurice Audinوموريس أودان    Choulet Alexendre  ألكسندر شولي
 . الإستعماريةالمثقفة التي ساهمت في كشف الستار عن ممارسات فرنسا 

السياسة   هذه  فترة    الإستعمارية وقد لاقت  في  المثقفة  النخبة  تبنته  الرفض  وهذا  واسعا  رفضا 
  صراحة أو والتي آلمها ما وصلت إليه أوضاع الجزائريين وأبانت إما    الخمسينيات على اختلاف مشاربها

كهنري    ، ضد الشعب الجزائري الأعزل من همجية ووحشية  الإستعمارية ضمنيا عن رفضها للممارسات  
 الذي ندد بالتعذيب في مؤلفه "المسالة".  Alleg Henriعلاق 

فانون "معذبو  frantz fanonوفرانتز  مرة  صاحب كتاب  " في كل  والذي صرح:    الأرض" 
 .2البحث، الجميع سيكون معنيا، الأبيض، الأسود، الأصفر" وحريته قيد  تكون كرامة الإنسان

جونسون   شبكة  أعضاء  دبلوماسيةوهم  بحقائب  الجزائريين  ساندوا  الذين  ننسى  لا  وكذلك 
Janson Network،   سارتر بول  جون  إلى  في Jean Paul Sartreإضافة  "عارنا  صاحب كتاب 

 
مذكرة لنيل شهادة  ،  1962)–(1954الجزائرية "فرانتز فانون نموذجا " "أصدقاء الثورة    رتيبة الأقرب فاطمة الزهراء قطو، سنية    -1

والمعاصر   الحديث  التاريخ  في  العلوم  الماستر  الانسانية   الإجتماعية، كلية  العلوم  قسم  الجلفة،  عاشور  زيان  جامعة    ، والإنسانية، 
 .  29، ص2016/2017

الفرنسيين    -2 المثقفين  الجزائرية في كتابات  الثورة  بتقة،  اللغة والأدب    11العدد    -سارتر نموذجا–سليم  المخبر، أبحاث في  مجلة 
 . 60، 59ص ص 2015الجزائري .. كلية الآداب واللغات ، العدد الحادي عشر ، جامعة بسكرة، 
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  camus Albertللقضية الجزائرية رفقة الفيلسوف ألبير كاموالجزائر" الذي لم يتوانى في إبراز مساندته  

معة لجريدة "لوفيغارو  تقاعس في إبداء رأيه    أو أ  ن تلك  إحتى و   "LeFigaroأحد الأقلام الصحفي ة اللا 
أرون  ريمون  وكذلك  الغامضة،  مواقفه  في  تبلورت  نفسيته  في  ذاتية كامنة  ومبررات  واهية    وراء حجج 

Raymond Aron    العميقة وشربه من منهل  اليميني ثقافته  للثورة بحكم  الشرعية  الذي منح  المتحرر 
عا عن مناضلي الثورة الجزائرية  فادم  ذي صدح صوته في المحاكم الفرنسيةوكذا المحامي ال  ،مفهوم العدل
فرجيس  ل  Jacques verges  جاك  مورياك  إضافة  بوردات  François Mauriacفرانسوا  ، كلود 

bourdet Cloud  بيار هنري سيمون وpierre henri simone... 
ابل كفاح الشعب الجزائري بدون مق  ننها لمفارقة حقا أن نرى فرنسيين حد النخاع يدافعون عإ

حقيقة لا يمكن إستعراض كل مواقف النخبة الفرنسية المثقفة المناصرة للثورة    ،إنها حتما الإنسانية الحق ة
لذلك   يتسع  لا  المقام  لأن  الفرنسيين،الجزائرية  للطلبة  الوطني  والإتحاد  النشر  دور  نجد  وأيضا    حيث 

ومن خلال    الشبكات السرية ... إذن جبهة الرفض كانت واسعة ولهذا سنسلط الضوء في فصلنا هذا
دراسة التاريخية على أبرز النماذج والوجوه الفاعلة في هذه الثلة التي كان لها موقف من الجرائم هاته ال

الفرنسية ومنهم جون بول سارتر الذي إكتسب فكرا ووعيا مبكرا معاديا للإستعمار ووقف بحزم جنبا  
تى النهاية  إلى جنب مع الشعب الجزائري في كفاحه وهنري علاق الحقوقي الذي دافع عن الجزائر ح

السري ة الشبكات  إلى  أنموذجا  "بالإضافة  فانون  وفرانتز  فرنسيس جونسون  يتوانا في  "شبكتي  لم  ال لذان 
 إظهار مساندتهما للقضية الجزائرية.

 موقف حملة الحقائب من الجرائم.   .ب
 ل سارتر و ن بوقف جو م.1.ب

 …بإيجاز  إلى حياته لاو أن نتطرق يجدر بنا أ  رة الجزائريةو الث من قف سارتر و قبل دراستنا لم
 :  ل سارترو ن بو ج

ب إو جان  شارل  سارترل  فيو )jean Paul Charles Aymard Sartre(1يمارد  ان  و ج21لد 
بدأ1905 بباريس  أكت  م  الدراسية في  بباريسو بثان  م1915بر  و حياته  الخامس  قد كان  و   ،ية هنري 

الميادين"   ممتازا في جميع  "كان  أنه  أساتذته  عنه  قال  إذ  بدراسته  سارتر    م 1924في  و ناجحا  دخل 
 

 . 523م، ص 2013والرفاق،قاموس ببليوغرافي،تر:بوخالفة نسرين الوالي،دار الخطاب،)د،م،ن(، الخاوة رشيد خطاب، -1
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ا أسماءهم في  و سجل و ا فيما بعد كنخبة فرنسية  و المدرسة العليا للأساتذة حيث التقى بعدة طلبة أصبح
أنهى سارتر الخدمة    م1931في فيفري  و  ، raymond aronنو ن آر و تاريخ الفكر المعاصر مثل ريم

يدرس الفلسفة   ثم بدأ  الجوية  حيث تعلم منها مهنة الأرصاد   ، العسكرية التي دامت ثمانية عشر شهرا
  الفرنسي  فلسفة الألمانية بالمعهدحيث درس ال  ،لمانياذهب الى أم  1933في سبتمبرو   هافرو ية لو في ثان
إ  اهتمو   ببرلين فلسفة  مارتن و (Edmund Husserl 1859-1938)لر سهو   ندو دمبدراسة  فلسفة 

المش و كتب سارتر ر م  1938في عام  و (Martin Heidegger 1884-1976)هيدجر الأدبية  رة  هو ايته 
النق    ، (la nausée"الغثيان") سارتر يكتب    أمن هنا بدو اد الأدبيين  حيث لقيت تشجيعا من قبل 
الثقافية  و فا في الأو أصبح معر و ،الفلسفيةو الكتب الأدبية  و المقالات   ف و كفيلس و العالمية كأديب  و ساط 

بالسياسةو  يهتم  جو رجل  بألمانيا  و سجن  م  1940ان  و في  محتشدات  إلى  غاية و نقل  إلى  حينها    بقي 
 . (05رقم ينظر الملحق).1سنة  35عمره آنذاك و م 1941مارس 

الق  إعتباره  بالرغم منو  التي ناهضت الإستعمار  و أحد  فرنسا  الحية في  فقد عاش  ،  انينهو قو ى 
حيث كان  ،مراقبا من قبل السلطات الفرنسية مما أدى إلى المساس بسمعتهو سارتر نصف حياته مهانا  

التي ظهرت في الجزائر في بداية    (OAS)السرية    غتيال من قبل المنظمة العسكريةت إاولاهدفا لعدة مح
زير  و "  André Malraux  ور أندري مال"مثل الكاتب    رة الجزائرية مثله و قفه أثناء الثو الستينيات نظرا لم

. Charles de Gaulleل. و في عهد الجنرال ديغم 1962-م1958الثقافة 
2 

ستدمارية الظالمة هي كتابه  مها "سارتر" رفضا لسياسة بلده الإفكانت الصرخة الكبيرة التي قد
  …"ندد بالتعذيب الممارس فكتبو "عارنا في الجزائر "حيث تحدث عن السياسة الفرنسية في الجزائر  

يسأو أصبح  م1958ن عام  و الجزائري منتظم  و ن سو ما  العذاب بشكل  لما و مستمر  و ء  علم  الكل على 
أي عذاب   3.." .ض في مثل هذاو يخو ألا يستطيع أن يتكلم  و   نو ست إلى مزارع لافير و يحدث من لاك

ستعماري الفرنسي كان يعذب  د الإن المجن  كان يعرف أسارتر حتما    ن  يتحدث عنه سارتر هنا! إ  منظم
يشحنها في صناديق الى باريس بل أكثر  و س المناضلين الجزائريين  و يقطع رؤ و ن رحمة  و يقتل بدو بشناعة  
 . البقيةو ن هي جرائم يندى لها الجبين حسب سارتر و منه الجزائريعذاب عانى و ه.. .من ذلك 

 
 . 12، 11عبد المجيد عمراني ، أستاذ محاضر بجامعة باتنة الجزائر، جون بول سارتر والثورة الجزائرية ، مكتبة مدبولي ص ص  -1
 . 13، صالمرجع السابق ، عبد المجيد عمراني  -2
 . 40سارتر، عارنا في الجزائر، د.ط.الدار القومية للطباعة والنشر، د.ت.د.م، ص جون بول  -3
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حتى انه صرح   كيلتجاه قضية التنوا رأيا  لم يبد و ا ساكنا  و قد ذم سارتر الفرنسيين الذين لم يحركو 
عبارة إن دلت على شيء فهي  ،  ف من ذهبو نها التاريخ بحر و أمام محكمة باريس بعبارة الحق التي د

مل حقائب جبهة التحرير أنه مستعد لح  حين قال  طنيو بير لجبهة التحرير التدل على مدى دعمه الك
ما أثار حفيظة الجنرال شارل هذا  "je suis prêt à porter les valises de FLN"طني الجزائري  و ال

شارك في  و قفه الداعم  و بقي متمسكا بمو لكن سارتر كان    ،ل ليبعث له برسالة خطية معاتبا إياهو ديغ
حسب سارتر مهمة المثقفين الفرنسيين هي تخطي  1"   الإبادة الجماعيةو عدة مظاهرات مناهضة للقمع  

المتعمد   الحقيقة  و الصمت  فظ  و تعتيم  نيل  لها  لابد  الذي  الاستعمار  هذا  على  القضاء  في  المساعدة 
 جد. و أينما و أنفاسه الأخيرة في الجزائر 

كبر ق ذكره "عارنا في الجزائر" فهذا أالجزائرية مؤلفه الذي سبرة  و إن ما يثبت مساندة سارتر للث
بن فرنسا حيث إرغم انه    رة الجزائريةو خاصة الثو ه للحركات التحررية  تمساندو ف الرجل  و قو دليل على  

ق "عارنا"  الكتاب  هذا  لصاحبه سارترو جاء في  يص  ،ل صريح  بالعار  حيث  الفرنسي  الاستعمار  ف 
يفرض على شبابنا بذل  و باء العنصرية  و نه ينشر بيننا  إ  ..إنه عارنا،.كيانهستعمار يعمل على هدم  الإ"

الأعمال ل أن يبرز  و ايح  و هو   ،حياتهم رغما عنهم من اجل مبادئ نازية  الفاشية داخل و ه  حشية بخلق 
فليس لنا أن نتخلى عما لم   ،هم أناس بلهاء  ن بالتخلي عن الجزائرو لا شك أن الذين ينادو   ،البلاد

قط أنملكه  هي  العكس  على  الأمر  بل  بين علاقات جديدة،  الجزائريين  مع  نقيم  بين  .ن  ..علاقات 
الحرة   الإر   2"، الجزائريينو فرنسا  أن  تصريحاته  حسب  هنا  سارتر  بمظهر  أى  الفرنسيين  يظهر  ستعمار 

ران  و ر ثهذا مايفس  و ،ها قطو رض لم يملكسترجاع أإا من أجل  و ن يحاربأ  خر أمام العالم، فليس منطقياسا
 ن مغادرته، إنها الوطنية الحق ة. و لاهم يريدو هم غادر  وه لذي لا، امالأ مطنهو د بو يين للذالجزائر 

الفردية  و ليد ألاف المشر و لم يكن  و ستعمار لم يكن محض مصادفة  ... إن الإ"  و هإنما  و عات 
ر  و دخل في طو ،م1880لي عام  او يؤتي أكله ح  بدأو الي منتصف القرن التاسع عشر  و نظام أقيم في ح

د و أهذا ما    ،بال على المستعمرينو م يزيد الو الي  وهو   ،لىو نهيار في أعقاب الحرب العالمية الأالإو التصدع  

 
مولود قاسم نايت بلقاسم .ردود الفعل الأولية داخلا وخارجا على غرة نوفمبر أو بعض مآثر الفاتح نوفمبر ، د.ط.دار الأمة،    -1

 . 120، ص2007الجزائر، 
 .27، 26سابق، ص صجون بول سارتر.عارنا في الجزائر، المصدر ال -2
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تتعرف مثال  و أن  أبرز  العميق  الأسف  مع  التي  بالجزائر  يتعلق  فيما  عليه  الاستعماريو ا  للنظام    1" أبرزه 
زي هي  المحتل النا  اخلفه  الآثار المدمرة التي   أن  و   ، طماع من قبل الجزائر كانت محل الأأن    سارتر   لو يقو 

به قام  التي  تلك  الجزائرنفسها  في  الفرنسي  الإستعمار  في  فالإ  ا  رهيبة ستعمار  محنة  أبدى  ،نظره  كما 
 .شدة تذمره من الظلم الذي تتعرض إليه الجزائرو تأسفه البالغ 

هم معالم حضارتهم و سلبو   نسانيةقهم الإو ا من الجزائريين كل حقو يقر سارتر أيضا أنهم قد سرقو 
حرمناهم كل و قد اغتصبنا من المسلمين كل شيء    ":  لو سهم فيقو غة من قامالل    ومحو ا طمسها  و لو احو 

لغتهم   حتى  أ  2" شيء  سارتر  يصرح  الفرنسيين  بحزن  جلدتهم  وهو ن  أبناء  حقو داس  ، من  على  ق و ا 
داره يعاني ماديا  بسبب   ا كيانه فبات و جرحو ته  ا عز  و استباحو   ،الشعب الجزائري في عقر  يا من و معنو هم 

لى طيف  إل  و مما جعله يتح  ،أزاحه عن ممتلكاته بشكل شبه كلي  د الدخيل الذي  و جو سيطرة هذا ال
 إنتزع. و الآن سلب منه و لى حيز جغرافي كان له طنه ملتجئا إو غريب في 

حض المثقف  لهذا  قو كان  للإ  يو ر  المناهضة  المظاهرات  الفرنسيفي  ن،  ستعمار  فمبر و ففي 
إ  م1961 سلمية  مظاهرة  في  سارتر  القمع  شارك  ضد  الجزائريين و حتجاجا  للعمال  الجماعي  القتل 

في   باريسو أكت  17المتظاهرين  للثو ،بر في  سياسيا  نجاحا  حققت  الجزائريةو التي  سبتمبر    13في  و ،  رة 
ممثلين من اليسار  و ف  و لحر و طني السيد الطيب بو ثل جبهة التحرير المماسعة نظمها  و حضر في جمعية  

حلإا الجزائرو يطالي  استقلال  السياسية  و ،  ل  لكتاباته  حو نظرا  الثقافية  المصيرية و نشاطاته  القضية  ل 
الجزائري أ،  للشعب  جائزة  اليساري  المثقف  لهذا  ميلان   (The Omega Price)  ميغامنحت    و في 

 3. يطاليابإ
في    الشعب الجزائريقف بحزم جنبا إلى جنب مع  و ل سارتر  و ن بو ج  لا يمكن الإنكار بتاتا أن  و 

 ة ورافضا للظلم والإستبدادواضحة المعالم، كان عاشقا للحري    كانت مطالبه،  جل الكرامةكفاحه من أ
الج في  المختلفة  خلال كتاباته  "من  الخمسينيات  حيث كتب خلال  يبرز  رائد،  لكي  الطونا"  سجناء 

 
 . 5، صالسابق المصدر  جون بول سارتر،-1
 . 55، ص نفسه  المصدر -2
 143عبد المجيد عمراني، المرجع السابق، ص -3
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العيش في   فكرة رغبتهم  سارتر  شاركهمو   1الجزائريينللرأي العام الجرائم الفرنسية الشنعاء المقترفة في حق  
في حرب الجزائر    modernes Temps "2 لتزام " الأزمنة الحديثة..إ.ديةو في العب  الفقر بكرامة على الغنى

إ مؤسسها  سبقت  بو مديرها جو لتزام  سارترو ن  ماي  ،  ل  عدد ح  م1955في  المجلة عن  ل و أفرجت 
لل ،  الصراع معاد  مقال  بعند  و جو فيه  الجزائر  فرنساو الفرنسي في  ليست  "الجزائر  بدأت ،    "ان  هنا  من 

أربع مرات :  ال فترة الحرب التحريريةو درت "الأزمنة الحديثة" طو قد صو ،  رة الجزائريةو علاقة سارتر بالث
رة الجزائرية فكان في مارس  و ل مقال كتبه سارتر نفسه عن الثو أأما  …احدة في فرنساو مرة  و في الجزائر  

  ستعمار السياسية للإو   الإقتصادية برز فيه الميكانيزمات  أ،نيالية عبارة عن نظام"و لو الكان "و بعن  م1956
قف الأمر  و لم يتو ،ستعمارلجبهة ثقافية فرنسية مناهضة للإلى  و ضع بذلك اللبنة الأو إلى محاربته ف  دعاو 

بل   المنتهجة لهذو هنا  للسياسة  النظام بمداخلة خلال  اصل رفضه  أ ا  الجزائر  ملتقى من  السلم في  جل 
بقاعة   ي"Wagramجرام  ا و "نظم  المثقفين ضد    م1956يناير  27م  و بباريس  رعاية لجنة حركة  تحت 

 3…استمرار الحرب في الجزائر
الجماعيةو  المجازر  على  الجزائر  الإبادة في  تقتصر حرب  أن    ، لم  الفرنسيين  و فمنذ  أقدام  طئت 

عمد الجزائر  تو أرض  فرض  إلى  بالقو ا  الجماعية  و   ،البطشو ة  و اجدهم  المستعمر و بل  الإبادة  تفنن 
تنكيل و نتهاج سياسة تعذيب  إفي    ،أفراد للجيش الفرنسيو ات الفرنسية  و بشهادة من مجندين في القو 
مة  و رئاسة الحك"Guy Mollet  ليو لي "غي مو خاصة بعد ت  الطرقو سائل  و ذلك بشتى ال و   ،ةو شد قس أ

لقانو   ، م1946في   "و إقراره  استغلالن  أيما  الجيش  استغله  الذي  المطلقة"  "السلطات    و ماس ، خاصة 
Massu  ساريسو أ  و  Aussaress" عمليات التعذيب   أن  و ه،ستياء أكثرالإو الأمر الذي يثير الدهشة  و

المقب التحرير  أفراد جيش  تقتصر على  فقط،  و لم  عليهم  العز  و الم  إنما شملتو ض  الفئات  و ل  اطنين  كافة 
يهمهم    !نساءو أطفال  و خ  و العمرية من شي الذي  يكو هفالأمر  الضحية جزائريا  و أن  قد خصص  و ،  ن 

مقالا بعنوان  سارتر  الإعتداءات  هذه  فيه  رائع"أ  يذم  ماي  "  نو نتم  في  "الأزمنة  1957نشر  في  م 
عن،  "الحديثة البداية  الفساد"و في  "مؤسسة  "نه  جريدة  نشره  طلبت  ثم  "  Le mondeند  و مو لحيث 

 
،  12أحمد مريوش، أصدقاء الثورة الجزائرية من الفرنسيين بين الواقع التاريخي والترويج السياسي، حوليات التاريخ والجغرافيا، ع:  -1

 .265الجزائر، ص   –بوزريعة   -، المدرسة العليا للألساتذة 2017ديسمبر 
 ون دي بوفوار. م من طرف جون بول سارتر وسيم1945مجلة سياسية أدبية فلسفية، تاسست سنة  -2
 .61سليم بتقة، المرجع السابق، ص  -3
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إياه  و رفضته   أو ،  بالعنيف جدااصفة  بعنقد  التي جاءت  المقدمة  ن  و ان "مجندو ظهر سارتر سخطه في 
تو يشهد التي حملت  بو ن"  ماري  "جان  دو قيع  الإعلام و "  J.M.Domenachمناك  و ل  تآمر  ثار ضد 

الفرنسي في حين كانو  تقديم  و الشعب  على  قادرين  الإا  النزعة  باسم  سارتر  و …نسانيةالمساعدة  قال 
حصة   في  قاسم  " :  إذاعية منددا  الآفةو همشترك    لهم  هذه  للعنف  و الممارسة    ،كشف  المنظمة  حشية 

التصفيات الجماعية    ، نتقامية الممارسة ضد السكان المدنيينالعمليات الإ،  الإغتصاب و النهب  ،المطلق
رسالة نحراف  إلى إله هذا  و حيث يشير في ق1،"مات و المعل   وأات  الإعترافإلى التعذيب لانتزاع  ء  و اللجو 

الصحيح مسارها  عن  الحضارية  ما و ،فرنسا  بكل  العادلة  القضية  هذه  على  الإعلامي  بالتعتيم  يندد 
 عن علام الفرنسي تستر  فحتى الإ،لمعاناه هذا الشعب الأعزل من أ  كل ماب و ،تحمله الكلمة من معنى

 . يتقبلهان ي أو التي لايمكن لعقل بشري سو عة و الهائل من الجرائم اللامشر  الكم  
على  و  دليل  ر و حشية  و خير  ما  الفرنسي  المستعمر  دو همجية  الجنرال  منتانياك  و اه 

Domontagnac  في ك" جندي  رسائل  في  تابه  رابطنا  البلاد و إننا  الو ،  سط  الإحراق    وهحيد  و همنا 
تقو   ،التعذيبو التدمير  و القتل  و  مازالت  القبائل  بعض  جانب حتى  و منا  و اإن  من كل  نطاردها  لكننا 

ن  صريح بأ  إعترافففي هذا    ،هنا شهد شاهد من أهلهاو ،2" ذبيحو الأطفال بين سبي  و تصبح النساء  
 ده. و جنو ستعمار هذا الإ وه من الرحمةو الهمجي المتسلط الذي يخل و المذنب الحقيقي 

البطل الإغريقي  اتنا،  و " لنعالج ذ:  يستخلص سارتر قائلا قد   "أخيل"نعم فالعنف مثل حرية 
الجر  معه  أحدثهاو تندمل  التي  للدياليكتيك . ح  الأخيرة  اللحظة  إنها  تستنكر :  ..  أن  هذه  و عليكم  ا 

تعلن،  بلأكثر  ب و الحر  بالجرأة كي  الجزائريينو التحلي  المحاربين  مع  تضامنكم  على  و اعتمد،  او لاتخاف  ا  ا 
ا أخيرا عن هذا العنف و أفصح،  نو تضطر   ربما،  او على أن تبادر   نكمو ز سيحف:  كذا المرتزقةو المستعمرين  

يبع،  الجديد تستالذي  قديمة  آثاما  عندكم  ثابتة و ث  نق،  ي  هذا كما  أخرو لكن  تاريخ  تاريخ    ، ل 
يقترب   ،نسانالإ يصنع  متيقن  ،الزمان  للذي  يدع  3"نهو إننا سننضم  علام الإو لفرنسيين  اا  و ظل سارتر 

  ، س طالو لتخليصهم من كاب ،الجزائريين ةمثاله لنصر ثل ة من حملة الحقائب أو   وهساندته الجهات لم كلو 
 ظالم. وا فيها قطرات رحمة من عدو سنين عجاف افتقدو 
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على كل   تجسدت  التي  الملتزم  المثقف  معركة  بل  معركة كتابه  فقط  سارتر  معركة  تكن  لم 
من  ،  الجبهات  لقاءات  عدة  في  ساهم  )فقد  الجزائر  في  السلم  جأجل  )ديسمبر  و(  م1960ان  و في 
بر إلى  و أكت  17المنددة بمجازر    م1961فمبر  و ل نو أكما شارك في مظاهرة صامتة في  ،ما(  و بر   م1961

  لى بشهادته في جل  و أكما    ، ن"و "شار وي في ميتر و محتجا على القمع الدم  م1962فيفري    13مظاهرة  
"حامل  الحقائب"  و محاكمات  جو المعر و ا  شبكة  بمحاكمة  سارترو نس و فة  ني كما  و ستعمل "إ:  ن.يصرح 

حيث    ،تينيةأمريكا اللا  تجاه قبل أن يطير بإ  121ما عرف ببيان    قيعات و سمه إلى تن" ثم أضاف إو تشاؤ 
لسانه  و قلمه  ب  يكرسهاو   يفدي سارتر نفسه تماما  هنا،  1ستقلال الجزائريعرف هناك إحتضانهم لقضية إ

 الشعب الجزائري حرا. و لا،فلا مراد له هنا إلا أن يرى الجزائر حرة ،لخدمة القضية الجزائرية
يصدح في سماء القضية الجزائرية    ت سارتر الذي كانو في الأخير لا يمكن لأحد أن يجحد صو 
المح لتكميمهاولارغم  التي سعت  العديدة  بكتاباته  مثقف  ،  ت  لسانه في سبيل قضية  و يساري جاهد 

ها من و محو جل إذابة الجزائر في جعبتها  السياسة التي انتهجتها فرنسا من أرافضا  ،  عادلة بكل المقاييس
 نن الآو حش و حيث راح يتساءل أين هم المت  الأرض"  ومعذبأشارت إليه مقدمة كتابه "هذا ماو د  و جو ال
في    فرنسية"  -منبهات السيارات تعزف نشيد "الجزائرو حتى أنغام الطبل  ،  لا شيء ينقص"  أين البربرية"
الأو ال الذي يحرق  أحياء هناو ر و قت  المسلمين  فيلس   ،بيين  يسلط  الضو حيث  الحرية  فرنسا ء عو ف  لى 

أ كان لم يظهر  و ن الأسخرج ما فيه لأأبل    ،ما فيه  أو ستعماري الذي أخرج أسالتي يصفها بالمفترس الإ
الثإلا  بعد   نار  تأججت  المجيدةو حين  يبد  ، رة  التسلط    وفصار  من  سنين  بعد  ضد  البربو للعيان  رية 

إ  ،الجزائريين لطالما  فريسةالذين  فرنسا  ذهبية  و ،عتبرتهم  فرصة  غنيةو الجزائر  من  و تجرد  أرضا  يتهم  إنسانا 
 . يتهاو خشية تف

 قف هنري علاق و م.2.ب
فرنسي مقيم بالجزائر و ( كاتب  Henri Alleg)  (06رقم    الملحقينظر  )  هنري علاق  مثقف 

إ الشيينتمي  الحزب  الجزائريو لى  ريبيبليكان،  عي  "الجي  جريدة  "من  Alger republicain" ،ترأس 
شهادته    "لة"المسأصاحب كتاب    م1950-1955 فيه  نشر  الفرنسيو الذي  المستعمر  فيه   ،فضح 

عتقاله في  تم إ،  ن رحمة و د المظلات بالجزائر دو حيث كشف فيه عن أصناف التعذيب التي يمارسها جن
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ص في  و تم الغ  إنو ،  1ماتو ل على المعل و اع التعذيب بغية الحصو د أنخضع لأش  و   م1957ان  و ج  12
 ،فرنساو د المظلات فتلك حكاية أخرى لاتزال نقطة عمياء في البحث التاريخي بين الجزائر  و جرائم جن

اءا  و ص فيه سو الذي يتحاشى الجميع الغ  ،الإغتصاب ا أبشع طرق التعذيب ناهيك عن  و لأنهم مارس
 لمامها جميعا. تعجز الكلمات عن إ التي الإنتهاكات و العديد من الجرائم و  ضحايا و أمن جناة 
  م 1939هنري علاق كان قد استقر بالجزائر قادما من باريس عام    يجدر بنا الإشارة إلى أن  و 

ذلك بعد مسيرة  و   ،دانو أريس  و في منزل رفيقه م  م1957ألقي عليه القبض من طرف الفرنسيين عام  
الجزائريين مع  بتضامنه  هنري    حافلة  أن  الذكر  عن  يخفى  بل  و أ  وهفلا  من  الفرنسي ل  العام  الرأي  غ 

بس علاق شهرا كاملا بالأبيار أين تم  ح    ،العالمي عن طرق التعذيب الممارسة على الشعب الجزائريو 
بعد ذلك تم نقله إلى و ،   Laud  يدو ثم نقل إلى محتشد ل  تال و نتو ستعمال حقن البه باإستنطاقو تعذيبه  

 2ت.و تم تعذيبه حتى المو س و سجن بربر 
بو  جان  علق  عن  و قد  الستار  أشاح  الذي  علاق  على كتاب  سارتر  الظلم  و ل  فضح و جه 

فقال عنها  المتستر  الفرنسية  ح  ":  الهمجية  يو منذ  عشر  خمسة  د،  ماو الي  إحدى  في  ر و ظهر كتاب 
عن  ،النشر "الإو تحت  اليوهمؤلفه  و اب"و ستجان  إلى  معتقلا  يزال  لا  الذي  أحد  و "هنري علاق"  م في 
الجزائرو سج تعليق  و ير   وهو ،  ن  غير  من  أنو تعقيب  و أي  فارطة  التي و   ضطهادالإ  اعو بدقة  التعذيب 

ه هم أنفسهم فقاسى و عدو ن به كما  و عتنى الجلادقد إو ،  جل إجباره على أن يعترف ى بها من أو كتإ
العطش الكتاب ".عذاب  فإ .. مع هذا   " تبد    ن  المسألة  فر علينا حضاضة  و علاق ي  إن  ،  لكل شيء 

ل و هذا التحو ى البشر  و ق مستو فو أ،  ى العذاب و ق مستو لأنه كان فو حمرة الخجل لأنه ضحية  و اليأس  
ر  غير  من  يتم  السخرية  و لا  عذبو ح  لقد  بإو الحزن  فخرناإنا  و ،  سمناه  من  بعضا  بعظمته  لنسترد  إننا  ،   

 ترحم   ي الثقيل لفرنسا التي لمو الملف الدمو لى الهمجية  هنا يشير سارتر إو ،  3" ن فرنسياو ن يكرون بأو فخ
مقابل    فمن جهة تخليه عن فرنسيته  ،له  قاس  كجزاء  اتنكيلا كبير و   ذاقته عذاباأو علاق  حتى مواطنها  
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. فكان .سرارهمء أإفشا  معد و من جهة تستره على المناضلين الجزائريين  و ف في صف الجزائريين  و قو ال
 نصرته.و ق الح يتزحزح عن مستقيما لاإنسانا كان و  ،فيا علاقو 

إقو  الحق  د  نصر  الذي  المثقف  بالعدالةو ستنكر  الجنو قس   ،طالب  الفرنسيين  و ة  د و جمو د 
ل لهم  و الذين لا ح،  اطنين العزلو يصف هنري مداهمتهم لمنازل الم،نسانيةا من الإو حتى تجرد  ،مشاعرهم

كانت ":  لو فيق  اح بريئة لا ذنب لها فيما يحدث و أر ،  الأطفالساط  و أالهلع في  و زارعين الرعب    ةو لا قو 
تختنق تحت   الحو المدينة  التفتيش  و الشائكة    سلاكالأو اجز  و طأة  من  و عمليات  المستمرة  الليلية  المراقبة 

حيث دخل رجال الشرطة ،  رو بلكو حدات العسكرية في الأحياء الغربية في كل من القصبة  و طرف ال
سكانها في فتحها غير آبهين بصراخ الأطفال    اب التي يتباطئو ا بتحطيم الأبو قامو ،  المنازلد الى  و الجنو 
قت من خلالها  رقة رابحة حيث ضي  و الشائكة في نظر فرنسا    سلاكفقد كانت الأ1" ،بات  و النساء المرعو 

 اعها. و مدادات الخارجية بأنمنعت عنهم الإو  مناضلينو على الجزائريين شعبا 
ريس في نظر علاق هما رجلان  و مو لكن من شارل    لطو ألف ف  30ة ضغط  و بق  أسلاكهي  

حتى الجزائريين لم تثنيهم الكهرباء  و  ،ت و الم سلاكرة لم تستسلم لأو ن الثرة بسلكين، لأو فشلا في خنق الث
المح الجزائريالتضحية،إو لة  و اعن  الترهيب  و عان  ن و نهم  تجو   الخناق، و التضييق  و التعذيب  و ا  ه  و ز و الكنهم 

 طن.و ن في سبيل هذا الو دماء تهو اح و بأر 
علاقو  إ  يفصح  بلدهعن  أجناس  به  يتصف  الذي  الأخلاقي  التعفن  من  مستنكرا   شمئزازه 

التي يشنها المغتصب الفرنسي ضد الجزائريين بل و   ،نسانيةس الإو عة في قامو بشدة الممارسات اللامشر و 
مو شخصيا  و هشملته   مثل  مصيره  و أريس  و أصدقاءه  يجهل  الذي  حو دان  الآراء    ئه ختفاإل  و تتضارب 

ات على  و الهر و نهم تحت تهديد السلاح  و يرغمو ا بإخراج السكان من منازلهم شبه عراة  و مو ليق":  لو فيق
جه الحقيقي و لإخفاء ال  ،هي تسمية لا تدل على معناهو ،  الفرزنقلهم إلى مراكز  و ،  ب الشاحنات و رك

دت فرنسا من  فمثلما تجر   2" أين لقي العديد من أصدقائي حتفهم تحت التعذيب ،لها كمراكز للتعذيب
سن طيلة  عزل  سكان  مع  عديدة  و الرحمة  المعتقلات وو ات  مختلف  على  نسبة  و   ،زعتهم  زادت  قد 
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بعد   خاصة  الكبرى،و الث  إندلاعالاعتقال  التحريرية  الإفإنها    رة  من  حملة    نسانيةتجردت  محاسبة  في 
للثو الحقائب   المساندين  الفرنسيين  الجزائريةو المناضلين  للقضاء على عزيمتهم    ،رة  نفسية  فجعلتها حربا 

 اع التعذيب. و حربا جسدية بممارسة مختلف أنو م دفعهم بعيدا عن قضيتهم الأو 
سعتها السلطات الفرنسية و بل    ،الفرديةو المجازر الجماعية  و ل  لم تقتصر حرب الإبادة على التقتي

،  اعهو فقد طبقت أساليب التعذيب بأن ،حشيةو سائل أكثر و ستعانة بالتنكيل إلى الإو من سياسة القمع 
الفرنسي  حيث   للجيش  التابعة  التعذيب  مراكز  فو انتشرت  المخابرات  الو ضباط  التراب  طني كما و ق 

ذلك بغية  و ...  يرةو معتقل الدو معتقل الجرف  و مثل سجن سركاجي    ،السرطان في الجسمتنتشر خلايا  
 .التمرد على الاستعمارو أرغبة في الدفاع عن الجزائر   إجهاض أي  

اصفا التعذيب الذي تعرض له  و صرح  و قد عذب "هنري علاق" من قبل المظليين الفرنسيين  و 
انفجر    " :  كمايلي أذني  و لقد  البرق بمحاذاة  بدأو ميض من  قلبي  نبضا سريعا في    شعرت بأن  ينبض 
السريعة التي بدا أنها تمزق  و ة  جات الحاد  بدلا من التشن  و   ،ستعملت أداة مغناطيسية أخرىإثم  ،  صدري

جزأين إلى  حدة،  جسدي  أكثر  الألم  الذابحيث  ،  أصبح  جسدي  عصارات  شدت متلك كل  ه  ي 
أطو   التشنجات  فترة  التالية  و   ،لو دامت  المرحلة  التيار  و في  مرر  ثم  فمي  في  أقطاب كهربائية  ضعت 

فك أسناني عن بعضهم   بحيث أصبح من المستحيل علي    ،اسطة تلك الأقطاب عبر فكيو الكهربائي ب
   1. "رغم الجهد الكبير الذي بذلته

المستدمر لم تكن  لة  فآ،ختلاف درجات العذاب ة تختلف بإالمعتقلين عديد  إستنطاق إن طرق  
أي  تد   الأو   خر  إفشاء  على  المعتقلين  بشعة لإجبار  طريقة  و   ، سرارسيلة  عن  يتحدث  هنا  هنري  لعل 

المرء إذا    ر علاق الذي صرح أيضا بأن  و كان شع  )الجيجان(،وبتير(  و طريقة )الك  ب بالكهرباء، التعذي
هي الحقائق التي هزت هاته    شديد،يشعر بعطش  و ،انو ء مختلفة الألو طا من الضو فتح عينيه يرى خط

 تكميمها . و أأثارت ضجة كبيرة صعب على فرنسا إخفاءها و ي العام الفرنسي الرأ
ن المستعمر فيحكي لنا عن سجن  و ه كيف هي سجايصف لنا علاق حسب ما شهدته عينو 

السجناء الذين  ليه  كان ينقل إو ،ن في الجزائرو "يعد من أقدم السج  : ل عنهو يق و   -سو بربر   –'سركاجي'  
ن مختلف  من  بالإعدام  عليهم  الو يحكم  الرابعةو احي  تحت  ،لاية  لتنفيذ و بحيث  مخصصة  قاعة  على  ي 

جدرانها  و لأنها كانت ضيقة  ،  ب المساجينو كانت هذه القاعات تثير الرعب في قل و   الإعدام بالمقصلة
 

 . 37، 38عنتري حميدة، المرجع السابق، ص ص/بطاهر حبيبة -1
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ن على أرضية من و فقد كان السجناء ينام  ،فراشو أجد فيها غطاء  و لا ي  خالية من كل أثاث   قةو مشق
السجن مقسم إلى عدة قاعات مخصصة حسب دو   الاسمنت الم  ،ر المساجينو قد كان  خصصة منها 
بين و من بينهم معطو ، ا ما تبقى من حياتهم في الكفاح المسلحو ا أن يكمل و خ الذين أرادو للشي و  للأطفال

 .1قين"و معو فين و مكفو 
تحدث هنري علاق عن ف،   نسانيةستعمار للقيم الإمنافاة تصرفات الإذا التصريح يؤكد لنا  هو 

ا من و ب على أمرهم لم يسلمو هؤلاء المغل   ن  لا شك في أو ،  ضمن السجناءفئات كل الأعمار  د  و جو 
على كل ما   نعدام الرحمة، التي شهدت جدرانها على إنو يلات العذاب التي تمارس داخل هاته السجو 

 . اللامتناهي ضطهادالإو له علاقة بالظلم 
  AlgériedGuerre  la’"حرب الجزائر  :تقديمه للجزء الثالث من كتاب   في  علاق يتحدث هنري    

من   بدءا  الحرب  لهذه  يؤرخ  تمر    وهو   م 1958ماي  13الذي  الجنرالات  تاريخ  بديغو د  إلى و الإتيان  ل 
الإ  ،الحكم أمل  قائلا  بقاءعلى  فرنسية"  "الجزائر  إ."   :على  التي  المشاريع  هذه  أن كل  بتكرها  ..غير 

فما  ،  القضاء على إرادة شعبها لم تفلحو تجفيف ينابيعها  و رة  و ل الث و تفاف حللإل قصد الحد من او ديغ
تجارته بضاعته  و   هأعمالساءت  و   ربحت  تقرير و كسدت  في  الشعب  بحق  التسليم  إلا  يسعه  لا 

 2" مصيره...
ديغلم   الثو يستطع  عزل  الث  وهفقد كان مخططه  الشعب    عنرة  و ل  على  الجزائرية  و القضاء  رة 

لا لهيبا حارقا  ة لم تزد إر و لكن الث  ،كان يأمل النصر التامو عتلائه الحكم  احد من إو د عام  و نهائيا في حد
  عزيمة الشعب مام  أ  اعاجز   ،محض خيال فاشلو ضغاث أحلام  ماله ماهي إلا أن آأكد أ  ،انا شرسا ر و ثو 

 .الجزائري
بصمو  إعجابه  حياتهم و يقر علاق في كتابه عن  آخر لحظات  الجزائريين حتى في  المناضلين    د 

إو  البعض  يقدر  لبعضهم  المحنة الكبرىو حترامهم  يفرقهم،  تكاتفهم في  الأو   حيث لا شيء  ل  و الهدف 
لا    " الكرامةو العزة    جزائر    ونح   -حرة    جزائر    ونح  "،ستقلالالإو ما نحالسير قد  و هالأخير الذي يجمعهم  و 

 .فنعم المناضلين الجزائريين مثالا للثبات   طنو ها في سبيل الو فقد بذل، احهمو يهمهم في ذلك أر 

 
 . 258هنري علاق، "مذكرات جزائرية"، المصدر السابق، ص  -1
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يتم  و ،هي تلك التي يتم فيها تنفيذ حكم الإعدام على المناضلين  ،أصعب اللحظات و ":  لو يق 
أ الفجرذلك في  قبل  الأحيان  الثانية صباحاالي  و أي ح،  غلب  السجين من و ،  الساعة  هناك يطلب 
ات المساجين و حد أصو هنا تتو ،  ينطق بالشهادةو ،  حدهمظلم أو أن قد بدر منه  و عما يك  ورفاقه العف

النساء من السجن المجو ،"تحيا الجزائر"وعلى كلمة "الله اكبر"   إليه زغاريد  ليرددن الأناشيد    ،رو اتنظم 
 .1"المساجيناحد مع و طنية في آن و ال

المنظمات   من  العديد  بنداءات  آبه  غير  جريمته  على  يقدم  المتسلط  المستعمر  هذا  لقد كان 
حيث    ،ت و اق المو ر ر و صف علاق هي عبو ية فأصعب اللحظات حسب  و الشخصيات السو لية  و الد

للإعدام   المساجين  بالرصاصو أيساق  أر و   ،الرمي  جو تفيض  في  بارئهم  إلى  فيه  و احهم  تتعالى  مهيب 
 تكبير السجناء الجزائريين.و زغاريد السجينات الجزائريات 

الفرنسيين    رأيحسب   المثقفين  من  الجزائرية  الثورة  مؤيدين  إن  الذين  علاق  فقط  هم  كثر، 
أدركوا أحقية الشعب في تقرير مصيره كبقية الشعوب، وإن هؤلاء المثقفين الفرنسين )حملة الحقائب( في  

هذا الشعب الأعزل من خلال كتاباتهم، وإجتماعتهم على موقف واحد وهو إدانة الحرب، الدفاع عن  
 بإختصار فهم من أدركوا مفهوم العدل والكرامة الإنسانية. 

الشهيرةصدق  ف       الناس  :  عمر بن الخطاب حين قال عبارته  لدتهم أمهاتهم  و قد  و )متى إستعبدتم 
   )أحرارا ؟

علاق: فخو "...ويقول  فجأة  أستسلمو را  و أحسستني  لم  بأنني  أنني و ،  فرحا  من  يقين  على  كنت 
أعادو أسأق إذا  أخرى  مرة  النهاية  و مهم  سأجالد حتى  الكرة...  أعمد  و ا  بأن  مهمتهم  أسهل  لن  أنني 
ده في ظل التعذيب الشديد  و ل كتابه مفتخرا بصمو خر فصآعلاق في  كان رأي  هكذا  2..". .نتحارللإ

رفض  مؤيدا له،  و رته ضد فرنسا  و مؤكدا استمراره ناصرا للشعب الجزائري في ثو الذي كان يتعرض إليه  
طنية في مختلف  و عمى للحركات الالفناء معارضا الكبت الأو ت  و ما يؤدي بالبشر للم  كل    قاومو العنف  
كان  ،  هذا ما تجلى في مقالاته العديدةو   ،القمعو مطلقا عليها سياسة الإرهاب ،  خاصة الجزائر،  البلدان

 
 . 257هنري علاق، المصدر السابق، ص  -1
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  الإستعماريةجدت تلك الممارسات  و من الأطراف الفرنسية التي  طرف    وهف   ولبير كامعكس أ  صريحا
  1. نسانيةجرامي الشنيع المنافي للإ حشية الفرنسية تبريرا لشرعيتها في ممارسة هذا الفعل الإو ال

التجو استلقد  و  هذه  الدارسينو اقفت  من  العديد  تعدت و ك، زات  من    نسانيةالإ  حقوق  نها 
قف من و هنا الم،  لةداالع   متناقضة مع مبادئو ء فالكل اعتبر فرنسا مذنبة في حق الجزائر  و الس و الشناعة  

الضباب الذي تريده فرنسا كي    ي شكل من الأشكاللا يمكن له بأ،  اضح المعالموو هذه الجرائم صريح  
جل إستقلال  بصيرة كان يدعم الكفاح من أو بصر  و الحقيقة التي يعرفها كل ذ،  ارى الحقيقةو تو تغطى  
 قفه ذاك حتى آخر رمق. و فيا لمو د بالبقاء تعه  و ، الجزائر

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
،  376ع    ابو زكريا " موقفا سارتر والبير كامو من الثورة الجزائرية " مجلة الجيش الوطني الشعبي، الإتصال والإعلام والتوجيه،   -1
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 :  ذجا  و نم( أن وفرانتز فانو  ن وفرنسيس جانس شبكات الدعم السرية ) ج.
ن للجزائر قصد الدفاع عن القضية الجزائرية داخلا  و الو ن المو نشاها الفرنسيشبكات سرية أهي  

سريا  و ،خارجاو  الجزائريين  المناضلين  لقانو ك  ،دعم  منافيا  يعتبر  العمل  هذا  بل  و ن  فرنسا  خيانة    وهن 
العدو تو  مع  إو   ، واطؤ  ترمي  الشبكات  هذه  الحو لى  كانت  من قف  العديد  خسران  التي كلفت  رب 

عناصرها    ن  ، هي شبكات كانت تحمل شعلة السلام، إالفرنسي  وأاء من الجانب الجزائري  و اح سو ر الأ
 .  les porteurs d’espoirلمالأحملة حتما  هم 
 :  ن وشبكة فرنسيس جانس.1.ج

 مفكر سياسي فرنسيو كاتب    (07لملحق رقم  ا) ينظر    Francis Jansonنو فرنسيس جانس 
قد  و ،  ب فرنساو اقعة في جنو ال  Bordeaux  وردو م بمدينة ب 1922  ةيليو ج  07في    لدو ،  ستاذ فلسفةأو 

نشاطا سياسيا مناهض لحك "فيشي"و كان يمارس  vichyمة 
الألماني  الإحتلالنة مع  و االمتع  1 ،  النازي 

إلى الجبهة الشعبية كباقي    إنضمسبانيا أين  جها إلى إمت  فر    دعي للتحقيق لكنهاست  و شف نشاطه  اكت  
 .المثقفين الفارين
منإ  امهإنضمعند   أمثاله  فعل  مثلما  الشعبية"  الفرنسيين،    لى"الجبهة  في  و المثقفين  نفسه  جد 

بإسبانيا  الفرنسيين  اللاجئين  محتشدات  الصع،    2أحد  من  الرغم  إو على  التي  مسيرة بات  في  عترضته 
أ  حياته  ال إلا  من  تمكن  إلى  و صو نه  عليال  على  و الحص  ها من،  مراتب  الآشهادة  ل  في  داب ليسانس 

فدرالية  و رة الجزائرية و تجند هذا الأخير لدعم الث م1943ان و ج فيو  ،م الدراسات العليا في الفلسفةو دبل و 
ال التحرير  المتو جبهة  بفرنساو طني  إو ،  اجدة  أهم  بإنجازاته  من  سميت  التي  السرية  "الشبكة  شبكة  سمه 

تجمع  "Les porteurs des valises"  الحقائب"حملة  وأ"Janson Network  نو نس و ج التي كانت 

 
ع    -1 الح،  اثناء  تشكلت  النازية،  لالمانيا  موالية  فرنسية  بقيادة    2حكومة  الفرنسية  الاراضي  الالمانية  القوات  اقتحمت  ان  بعد 

نظر:  ي   .م 1944م وهي منسوبة الى مدينة فيشي )منتجع في جنوب فرنسا( واستمرت حتى عام  1940الجنرال غورديان في ماي  
 39، 38، دار الهدى للنشر والتوزيع، بيروت، د، س، ن، ص ص2عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج

مقاربة حول موقف النخبة المثقفة  عتيقة مصطفى، فرانسيس جونسون من الفلسفة الوجودية إلى مناصرة الثورة الجزائرية دراسة    -2
م، قسم التاريخ، جامعة وهران، ص    2013/ هـ  1434، جويلية  10الفرنسية من الثورة الجزائرية، مجلة عصور الجديدة، العدد  

280. 
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الوطنيو   موالالأ التحرير  جبهة  لصالح  عام  و  ،تنقلها  في  الشبكة    م1957ذلك  الدعم  و هاته  فرت 
 خدمت القضية الجزائرية. و رة الجزائرية في فرنسا و جيستيكي للثو الل 

الذي    جونسون الصيت  الذائع  "جميلة  المحامي  الجزائرية  المناضلة  عن  الشهيرة  بمرافعاته  قام 
حريتها  ،بوحيرد" نالت  حتى  عنها  الذي  ودافع  فرجاس"  الشهير"جاك  المحامي  بعد    رفقة  بها  تزوج 

وقد كان ناجحا في ذلك حتى  ،  يدافع عن الشخصيات المدانة في التاريخ  جونسون  كان  الإستقلال،
ل  أن   ذلك ه  على  تدل  ألقاب  بعدة  المرافعات ،  الشيطان  محامي:  قب  الرعب،  سفاح  محامي  ،  محامي 

 القضايا الميؤوس منها... 
المؤرخو  نفى  جانس و قد  لحياة  ثو ن  بعد  عامين  بالجزائر  ارتباطه  نو ن  المجيدة  و رة  تاريخ  و هو فمبر 

القان خارج  "الجزائر  لكتابه  تع،  " L’algérie hors la loiنو نشره  بالجزائر  و بل  علاقته  زمن إد  لى 
  عمل بالجزائر و ن في الجيش الفرنسي خلالها  و ع جانس و زمن الحرب العالمية الثانية فقد تط  و هو   ،سابق
إ1944جانفي30ففي   العاصمة  م تم  الجزائر  العسكري بالقرب من  للعتاد  العامة  المديرية  نتدابه على 

أيضا مسؤ  بمدينة  و كما عين  الذخيرة  ديسمبر  و ،  هرانو لا عن مخازن  للقتال بجبهة  و  م ح  1944في  ل 
 1. لكن تم تسريحه فيما بعد من الخدمة العسكرية برتبة ملازم احتياطي، لزاسالأ

وأصبح على صلة بالسكان المحليين في الجزائر، كما أتاحت له مناقشاته ولقاءاته المتكررة مع  
في الوطنيين   السياسي  الوضع  خصوصيات  إكتشاف  فرصة  عباس  فرحات  أمثال    المعتدلين 

ليط  و هكذا تكو ،الجزائر له  الفرصة قد سنحت  الن  المر  و لع على     اقع 
 
التي زارها رفقة  الم عاش في الجزائر 

القمع الممارسة ضد  و العنف    أعمالاكتشفا الكم الهائل من  و   م1948" عام   Coletteليتو جته "كو ز 
 2الدامية. م1945 ماي 80ر به أحداث شد ما أث  ن أإو ، الجزائريين

ما رأ":  ن مستنكراو قال جانس  المرحلةو يته  إن   الثابتة من  شك  ،  سمعته خلال هذه  الصفحة  ل 
ضح بجلاء التحليل  و متيازاتها يرة بإو هذه الطبقة المغر   ،طنينو المستو ماتي عن الجزائر فمشهد الحكام  و معل 

رست  و عندها شعرت بمدى إتساع عمليات القمع التي مو ،  ن(و ن )الجزائريو طني و أصدقائي المه  الذي قد  

 
ومة الإحتلال الفرنسي بالجزائر  اومة الإحتلال النازي لفرنسا لمقاس جونسون الفيلسوف المناضل من مق ماري بيار الورا، فرانسي  -1

 . 93م، ص 2009دار القصبة للنشر والتوزيع الجزائر  
 . 234م، ص 2009مقلاتي عبد الله، قاموس اعلام وشهداء وابطال الثورة الجزائرية . منشورات بلوتو .قسنطينة  -2
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عام   أو   ،م1945في  أراني  المستقد  يو حد  القرىو طنين  إحدى  في  الرئيسية  الساحة  في  ثلة  قال  و   ما 
المنتصر   إ  وهو بلهجة  لكل  أ:  ليهايشير  ثأرنا  لقد  منهمو نظر  قتيل  بألف  منا  قف  و هنا  و 1،"احد 

هنا كان رد فرنسا عنيفا   ،ضد القيم الحضاريةو   نسانية شنع الجرائم ضد الإاحدة من أو ن على  و نس و ج
مظاه  بالحريةعلى  للمطالبة  الجزائريين  المستو ز و   وهقد كان    ، رات  غطرسة  على  شاهدين  طنين  و جته 

 طن الأصليين.و ستفزازهم لأبناء الإو 
أنه من محبي السلم  و   خاصة   التمرد ضد فرنسان الرغبة في  و جانس   طن في جعبةو أيقظ هذا المست

العنف  و الأمن  و  بخصو رافضي  الأخير  هذا  قال  حيث  مقر و الإبادة  ذلك  عندئذ  ":  اص  الأمر  أصبح 
محس  لي  مت  باو بالنسبة  أنني  يظن  الرجل  هذا  معهو ربما كان  تفو ،  اطئ  في كل كلمة  بها  و لقد كان  ه 

لت مشاعر  و م بالذات تحو في ذاك الي  ،أن تصدمنيلم يدرك أن تصريحاته يمكن  و   ، يتحدث باسم فرنسا
التمرد  و شمئزاز في أعماقي إلى قناعة تامة بضر الإ طن دافعا  و لقد كان كلام هذا المست  2" نتفاضة  الإ رة 
جو  لتمرد  تامةو قوو ن  و نس و حافزا  قناعة  عن  فرنسا  ضد  الجزائرية  و   ، فه  القضية  مساندة  قرر  هنا  من 
سس شبكة سرية لدعم المناضلين  ادة، فأو هدون  و   دون تردد  في الجزائر   الإستعمارية مناهضة السياسية  و 
 . بية و ر و باقي البلدان الأو ق الأراضي الفرنسية و ف

بلغ":  فو الفيلس   قد صرحو  التعفن  و لقد  منتهى  قل و الغطرسة  و ا  العنصرية في  بهم و استحكمت 
إذا سألتهم عن حظ الجزائريين من كل و ،  قفهم ذاكو ن ممن يشمئز من مو ا يتعجبو إلى درجة أنهم كان

يدل هذا 3" ن  و م طيبو إنهم ق  …نلتقي بهم في قارعة الطريق دائما    …لهم اه  و ن عليك بقو هذا؟ يرد
إ المعلى  للجزائريين و الجنو طنين  و تس حتقار  الفرنسيين  أد  الذين  أا مهمشين  و صبح،  التي  تماما في  رضهم 

أو كان فيها  أسياداا  ديغ،حتى  لشارل  المخلص  الجندي  بو ن  قر أ   "Paul Aussares"سارسو أل  و ل 
نه يعتقد أو سفه لكنه لا يمكنه التعبير عن الندم  ل بأنه يعرب عن أو حيث يق  تلك،  زاتهم الشنيعةو ابتج

ب متو قام  الصعب كجندي  قاسية و اجبه  مهمة  هذا لأرط في  الفترة  ،  عديدة خلال  مناصب  نه شغل 
 

: حسين العودات ونور   عمارية في الجزائر، ترومة داخل فرنسا للحرب الاست ا: حملة الحقائب، المق ريك روتمان هيرفي هامون وبات  -1
 . 24م، ص1983، دار الكلمة للنشر، بيروت، 2الدين سكوتي، ط

اصدقاء    -2 خطاب،  الجزائر،    الخاوة رشيد  والنشر،  للطباعة  الخطاب  دار  ماضي،  مصطفى  تر:  الجزائرية،  للثورة  العالمي  الدعم 
 . 144، 143م، ص ص2013

 . 95سابق، ص ماري بيار الورا، المرجع ال 3
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رة  و الث  إبانمات  و جمع المعل و القتل  و لا عن العمليات الخاصة بالتعذيب  و قبل أن يصبح مسؤ   الإستعمارية
قد  و ،  القاسية التي تتشبع بالعنصرية  الإستعمارية ن على هاته السياسة  و نس جو   قف و ، حيث  التحريرية

لمس  ،    "نفجار في أية لحظة  هي مستعدة للإو ،  أرضا بركانية طنت  و فرنسا است  حذر الفرنسيين قائلا " 
 1الكرامة. و الأنفة و طنية و ح الو سم بالر هذا الأخير غليان الشعب الجزائري الذي يت  

خاصة أثناء القمع الوحشي  :  " العوامل التي لا تحصى للإنفجار النهائيموضحا أيضا  يصرح  
ماي في  هذا،    م1945الهائل  نعرف كل  قرب إننا  عن  تابعناه  عديد ولقد  الجزائر  في  عشت  ،لقد 

مستعدا للوضع-المرات،ولست  اللاحقة  التفاقمات  المخزية –مهما كانت  السلوكيات  تلك  لنسيان 
،إذ لا  م1954اخر  و أو   1945ها ما بين منتصف  ئحلة التي زعمت هدو لقوات الأمن خلال هذه المر 

لنا   مبررا  لقد كان  قط،  يبررها  الطريقة،ولا شيء  بهذه  معاملة شعب  الفرنسيين    –يجوز  أن   –نحن 
 2.ننخرط، منذ ذلك التاريخ، في النضال الحقيقي مع الجزائريين

حتما لن يسكت عن هذه   وه رضه فتعلقه الشديد بأو طنية الشعب الجزائري  و لى  إهنا يشير  و 
يبرر جونسون سبب ميوله للقضية  و الشعب الأعزل،  رسة في حق  المما   نسانية إزات اللاو االتجو الجرائم  

 . هاالجزائرية وواجب الدفاع عن 

لم يكن يسكت عن الظلم الذي ،  كان هذا المثقف الشهم قد كتب عن هاته السياسة أيضاو 
مقالات   فقد كتب،  خرس "أشيطان  ،  الساكت عن الحقلة "  و ختصار جسد مقبإ ،  شهده بأم عينه
عام   في  ت1949عدة  أثناء  بفرنساو م  مجلة  ،  اجده  في  نشره  الذي  )مجلة    Hespri-  1سبري  ا–منها 

سنة   فرنسية تاسست  مونيه(   1932ثقافية  ايمانوال  طرف  من  أ  ،م  بعن1950ماي  و فريل  في  ان و م 
م في مجلة الأزمنة 1952ذاك الذي نشره عام  و ،  عها" و ء إلى ربو التي أعيد لها الهدو "هكذا الجزائر المحتلة  

العنصرية   مظاهر  فيه  منتقدا  تطو نس لجو   قد كانو  ، الإستعماريةالحديثة  في  مساهمة كبيرة  عي  و ر  و ن 
 3أخلاقيا بعده. ل سارتر من خلال كتابه فقد عرف سارتر تجديدا و ن بو ف جو الفيلس 

 
 . 32هبول صونيا، المرجع السابق، ص -1
 . 33، ص 2006، الرويبة،   ANEP: ميشال سط وف، منشورات  فرنسيس جونسون، حربنا، تر-2
 .61سليم بتقة، المرجع السابق، ص   -3
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ألبير    "عي الفرنسي الذي ينتمي إليهو ن ينتمي لنفس الحزب الشيو نس جو لكن بالرغم من أن  
يصعد سلم الشهرة    "وكام   " قت الذي كان فيهو ففي ال،  هتماماتهما إختلفت  ا و   " Albert camusوكام

نافيا  و  الألقاب  لكسب  جزائريةأد  و جو يسعى  القضية  و نس جو   كان،  مة  عن  الدفاع  في  منهمكا  ن 
 1ستبداد المستعمر.إو ظلم ل لشعب الجزائر الأعزل ضد و إيجاد حل  اولامح ،نصرتهاو الجزائرية 
يستطعو  للإن  و نس جو   لم  مالمناهض  تغيير  من  القضية و   وقف كامو ستعمار  بعدالة  إقناعه 

 النقاش القائم بين هؤلاء المثقفين عندما تدخل سارتر في  و   ، يةو كان رافضا لأفكاره الغير س  و   الجزائرية
ن منتقدا  و نس على جو   و رد كامو   الذي فضل أن تبقى يداه نظيفة لا يد له":  ون على كامو نس جو   رد

الذين  و دفاعه   الجزائريين  سبيل  في  قائلاو سعيه  بالإرهاب  الفكر و ع":  صفهم  بحمل  الإهتمام  ض 
لعدم التستر عن الباطل المثقفين    جميع   جونسون وفهنا يدع2"، إهتم بحمل الحقائب للإرهاب ،  الفلسفةو 
 . نسانيةلإ منافي لضد بلدهم لأنه  كان    ولو ف مع الحق و قو الو 

جو إ الو نس نتقد  الجزائر  هور المتد  الإقتصاديةضعية  و ن   " الذكر  السابق  في كتابه  الجزائر  في  ة 
القان الذي أثار ضجة متباينة  " نو الخارجة عن  اليساريين  إحيث لاقى  ،  كتابه  نتقادا لاذعا من بعض 

أساليبها  و  الفرنسية لأنه فضح كل  الإدارة  الغيرو من طرف  المثقف،  صائبة  سياستها  الفرنسيو أما  ن  و ن 
ي  و كما يح،  يفضح طينة الإدارة الفرنسيةو اقع بدقة  و يصف ال  كونهفقد نال الكتاب الصادر إعجابهم  

تجدر بنا الإشارة إلى أن  و ،  لا مجال للتشكيك فيهاو الكتمان عنها  و أثقة غير قابلة للتزييف  و حقائق م
دو نس جو  بثو  ن  أعجب  لأنه  هذا  نو ن كتابه  فأرادو رة  حيثياتها في كتابه    فمبر  يرصد  جهد  و أن  يحفظ 

لكن لم يكبح  ،  معايشة الحدث لحظة بلحظةو م إلى الجزائر  و لكن مرضه حرمه من القد،  صانعيها فيه
تجمع و لتلتقي بعدد من المناضلين  ،  م1955رت الجزائر في فيفري  ليت" التي زاو فية "كو جته الو عزيمة ز 

منجل و مساعد عبان رمضان إضافة إلى علي بو هو انشي  و صالح ال:  ثقة منهمو حقائق مو شهادات حية  
جها  و ز و  هي  إتصالاذلك بعد تلقيها  و   ،لكنها عادت في ربيع نفس العام  تغادر محملة بما ترغبو   غيرهو 

 
م مذكرة 1962-م1954نمودجا  بركوكي الميلود، الشبكات الفرنسية المساندة لجبهة التحرير الوطني شبكة فرانسيس جانسون  -1

 . 34م، ص 2012-م 2011ومة الوطنية والثورة التحريرية ا ماجستير ، تخصص المق
 . 34هبول صونيا، المرجع السابق، ص -2
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أ التقت بن خدة الذي دعم كتابهما  و ،  بهما  تصالن في الإو طني يرغبو التحرير الن قادة جبهة  مفاده 
 1.مات مهمة جديدة زادت من مصداقيتهو م بمعل 1955الذي صدر في ديسمبر 

ل  و كان يق،  بل كان يرفض الاستعمار من أصله،  الظلم فقطو ن يدين التعذيب  و نس و لم يكن ج
قد أجاب هذا الأخير عندما سأله صحفي جريدة  و ،  فرنساإنما أدافع عن قيم تنكرت لها  و لست خائنا  

ل لي  و » لا اعرف عما إذا كان يخ:  الفرنسية عن رأيه في جرائم فرنسا بالجزائر"Le Monde"ندو مو ل
في الجزائر بدلا من السؤال  هذا التساؤل عن جرائم فرنسا    و هفهمه  لكن ما لا أو ل الحقيقة  و الحق في ق

.. إن التعذيب  .ذا قمنا بحرب ضد الشعب الجزائري؟الم:  وهض طرحه  و السؤال المفر و ،  ستعمارعن الإ
م تؤكد 1962/م1954ات  و فهناك شهادات قدمت خلال سن،  م1954فمبر  و ن  01رة  و لد مع ثو لم ي

 2.«تل الجماعي من طرف الجيش الفرنسيالقو التعذيب 
شبكة سرية تساعد المناضلين  ن  و أسس فرانسيس جانس ،  اللسانو إضافة إلى مساندته بالقلم  و 

المت بفرنساو الجزائريين  با،  اجدين  المساندة  أراد  بالأق  أيضا  عماللأحيث  فقطو لا  هذه   ال  دعمت 
نشاطات فعلية و كانت لها عدة تحركات  و ،  طنيو رية لفدرالية فرنسا لجبهة التحرير الو المنظمة الحركة الث 

 . وتساند ج.ت.
ى  و أمو  مخبآ   Petit Clamart  تي كلامارو اقع في بو منزله الن  و م سخر جانس 1956يلية  و في ج

أصبح منزله مركزا  و ،  كان يساعدهم في التنقل بسرية تامةو عمل سائق سيارة أجرة  ،  نو يلجا إليه المناضل 
قام أعضاء الشبكة بتجنيد  و ،  م1957بر  و أكت  02يلتقي فيه أعضاء الشبكة التي تأسست فعليا في  

 3.وعض 2000الي و بلغ هؤلاء حو فها و العناصر الفاعلة في صف
ام  هتساع وتعدد الم ونتيجة لإ  مت شبكة جونسون بمناصرين من كل حدب وصوب لقد تدع

فرع :  ا همن  فروع   عدة  إلى  ها ، فقد تم تقسيم(08رقم  ينظر الملحق، )جونسون شبكة   أفراد  ا التي كلف به
  والفرع  الحدود،  عبر  منهاجل الدخول إلى فرنسا والخروج  المكلفة بالتمرير من أ  سلاكالإسكان، فرع الأ

من الضرورة    هأن  جونسون  رأى  تهازيادة ديناميكيونتيجة لتوسع نشاط الشبكة و   ،الأموال  بنقل  المكلف

 
 .237-235مقلاتي عبد الله، المرجع السابق، ص ص  -1
 . 41هبول صونيا، المرجع السابق، ص  -2
 .29بركوكي ميلود، المرجع السابق، ص-3
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دقة  ب  وإنما   جزافية  بطريقة  يتم  همختيار إولم يكن    الفرنسيين  بعض  بتجنيد  فبدأ  جدد،   بأعضاء  يمهاتدع
روبار  :  سة همو اثلاثة قس و   زوجها و   الصحفية مونيك دي زاكور :  م على سبيل المثالهمن  نذكر  اهيةمتن

 1.بيار مياميو  رفواص و أجان و  دفيزي
ا فيها و من النخبة المثقفة للمجتمع الفرنسي الذين انخرط عبارة عن خليط   تكونت إن الشبكة

أيضاو كو منتجين  و كتاب  و صحفيين  و عمال  و ظفين  و م  سرا يختلف و كانو ،  ميديين  العمر و ا  من حيث  ن 
بين  ،  أيضا ما  شباب    30-20ففئة  هم  الثو م ظإنسنة  بغية  للشبكة  قتل أا  الذين  لآبائهم  فئة و ،  او ر 
نجد أيضا الذين و ،العالمية الثانية  ب نضج خلال الحر و سنة منهم من شارك    40-35ل ما بين  و هالك
النضاليةو سنة    50-45مابينح أعمارهم  و اتتر  ا جميعا متضامنين مع الحزب و كانو ،  هم قدماء المسيرة 

فتميزت    الإجتماعيالإحتكاك  و   أصحاب الثقافة الواسعةو   م كانوا من صناع الفكرهفجميع،2عي و الشي
 .حسن التسيير بفضلهم و  الشبكة بالفاعلية

Les "  3"حملة الحقائب ن أطلق عليهم إسمدعما من طرف مو قد لاقى أعضاء الفدرالية إعانة و 

Porteurs de valises  " ، ر كبير في بقاء العديد من و ن بالشهامة كان لهم دو فهؤلاء الذين يتحل
ن مهمتهم كانت  أو هحق بالذكر الأو  احو ا العديد من الأر و قد انقذ، مناضلي الفدرالية على قيد الحياة

في سبيل الحفاظ على  بتنفيذهم لعدة مهمات صعبة الهم و أمو احهم و ر ا بأو قد جازف، رةو في غاية الخط
الحرص على تحقيق و ، ب عنف شنيعو سل كل أو ذلك من خلال رفض الهيمنة و جه الجميل لفرنسا و ال

 4. صحاب مبادئإنهم بإختصار أ الأمنو العدالة 
النقطةو  الواضحة    عمالالأ" من  :  يو اسياسي نمس و   مؤرخو هو   Fritz killerيقول فريتز كيلر  في هذه 

حرير  للعيان تلك النشاطات الداعمة والمساعدة بفرنسا ذاتها فخلال بداية الستينات كانت جبهة الت
 

مجلة الإحياء، مج:    -شبكات جونسون، نموذجا– شبكات الدعم الإنساني الأوربية للثورة الجزائرية  أجقو علي،    / نجاح سلطان-1
 .1095، ص 1جامعة باتنة/ ية، جامعة بسكرةالإجتماع، كلية العلوم الإنسانية و 2021، جانفي 28، ع: 21

 . 165منغور أحمد، المرجع السابق، ص  -2
الحقائب مصطلح اطلق على الفرنسيين الذين كانوا يقدمون دعما لوجستيا لكفاح جبهة التحرير الوطني في فرنسا وتوسيع  حملة  -3

امثال   للخارج،  بنقل الاموال والوثائق في حقائبهم وتهريبها  الذين كانوا مكلفين  أوئك  الفدرالية داخلها وخارجها، خاصة  نشاط 
وسة مثل 'ماييت و'دافيزي' و'أورفاس' وأستاذ الفلسفة 'اتيان بولو' والسويسري  اوبعض القس  الصحفية 'مونيك' وزوجها 'ديزاكوار'

 'جاك بارتيولاي' . 
 . 102، 101هبول صونيا، المرجع السابق، ص ص  -4
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من   أكثر  على  تتوفر  الجزائرية  وعض  30.000  الوطني  القضية  مع  بلدان  و   متعاطف  روبية  و أفي 
  1. "أخرى

ية بإعانة من الفرنسيين المتعاطفين مع الشعب الجزائري  و الأدو الأغطية  و الألبسة  و ال  و تجمع الشبكة الأم
الفدائيين عبر شو نس و ر جو كما كان د ،  الجزائريين أيضاو كذا المهاجرين العرب  و    ارع فرنسا و ن في نقل 

المشكلات ،  رة الجزائريةو ن في كتابه "الث و أكده جانس   ما  هذاو ،  تسليحهمو ر الشبكة تهريبهم  و كان د
قال،  "الإستشرافو  المم  »:  حين  فالأسلحة  تكو نعم  قد  مصو لة  من  و ن  الفرنسي  الجيش  لطعن  بة 

 2.الخلف«
أي ما قيمته  ،  م1958ثمانية حقائب سنة  و أحجم المبالغ المحصل عليها ما يملأ ستة  قد بلغ  و 

ستطاع عناصر  إ  فة بالمخاطرو المحفو لى جانب هذه المهمة الصعبة  إو   ،ن فرنك فرنسي شهرياو ليم 500
 (09رقم  ينظر الملحق).3ازات السفرو المئات من جير و هذه الشبكة تز 

في وثيقة كانت قد عثرت عليها الشرطة الفرنسية سنة  لقد كانت المبالغ المحصل عليها كبيرة ف
سويسرا  و  ألمانياو  بلجيكا، ذكرت أن المبالغ المالية التي جمعتها خلايا جبهة التحرير في فرنسام 1956

 .4فرنك فرنسي"15.063.000  " مليون وثلاثة وستون الفخمسة عشر ،زت مبلغو اتج
الصحفي يذكر  فافر و   إذ  هنري  شارل  السويسري  سويسرية   والكاتب  امرأة  هناك  أنه كانت 

مش  بعد  فيما  أصبحت  والتي  إيفلينسيلرو"   " بدأت هو تدعى  قد  الدستوري،  المجلس  بعضويتها في  رة 
 هذهت  كان  نضال إلى جانبه بصحبة آخرينال تساهم فيبتهريب وإيواء الطيب بولحروف نفسه قبل أن  

 مملوءة لة على متن سيارتها المكشوفة وهي تحمل حقائبهو المرأة تجتاز الحدود الفرنسية السويسرية بس 
 5. الثورة الجزائرية بالأموال لصالح

 
 . 1094أجقو علي، المرجع السابق، ص   / نجاح سلطان -1
 . 60عمراني عبد المجيد، المرجع السابق، ص  -2
 . 41، ص 2006، الجزائر، ANEP: ميشال سطاف، منشورات حربنا، تر فرانسيس جونسون،  -3
سويسرا  -4 في  الوطني  التحرير  جبهة  نشاط  قدور،  مجلة  1962-1954محمد  السويسري،  الأرشيف  وثائق  بعض  في  دراسة   :

 . 52، ص2التاريخ، جامعة الجزائرقسم 9201، 2، ع   7أفكار وآفاق، مج: 
 .58محمد قدور ، المرجع السابق ، ص -5
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سويسرا،  بلوزان في    1915من مواليد أكتوبر  )    François Genoudوقد كان لفرانسوا جونو  
الوطني،   التحرير  جبهة  ومنها  التحرري ة،  للحركات  بدعمه  وعرف  الهتلري  النازي  الحزب  إلى  إنضم 

 . ( م1996ماي  30ومنظمة التحرير الفلسطينية، توفي بتاريخ  

نه كان يشغل منصبا هاما في  أو  ،ال لجبهة التحرير الوطني خاصةتحويل الأمو و  دور كبير في جمع
كانت تلك الأموال موجهة لإقتناء العتاد  و ،  البنوك في سويسرا  برزالذي يعد من أو   بجنيفبنك العربي  ال

أن    الحربي لقد كان لهذا الأخير دور فع ال التحرير من طرفحتى  ببنك جبهة  لق ب    فارجيس جاك    ه 
الذي   الثائر  المق  إنضمالمناضل  الفرنسيةو اإلى  السوربون، كان    مة  القانونية من جامعة  المتشبع بالثقافة 

،و  إفريقيا  شمال  أجل تحرير  من  يناضلون  الذين  اليساريين  الطلبة  ألمع  المناضلة  و همن  عن  دافع  الذي 
أل   السجينة، كما  بوحيرد  آرنجميلة  جورج  صديقه  مع  هذه  George Arnaudوف  حوله  كتابا 

أقوالها،    الأخيرة الكثير عن  الشيء  البوليسي ضد    وبه  التدليس  القاضيضد  أمام  قالته    “:  ها، ومما 
الحقيقة هي أنني أحب وطني، وأريد أن أراه حرا، لهذا أؤيد كفاح جبهة التحرير الوطني، وهذا وحده  

  ،   بومنجلو   ن مهيديالسبب الذي من أجله سوف تحكمون علي  باإلعدام مثلما قتلتم إخواني ب  وه
لاو  ب  لكن  شرف  تقتلون  تقتلوننا  عندما  أنكم  تدكون  لاتنسوا  أنكم  التحررية، كما  وتقاليدها  دكم 

تنسوا أيضا أنكم لن تتمكنوا من منع الجزائر من استعادة حقها    لاالذي تجعلونه في خطر، و مستقبلها  
 إتهامو   الثقةو   التضحيةو   وإنه في تصريح جميلة بوحيرد هذا الكثير من الوطنية 1، “في الحرية إن شاء الله

 . الجرم المتعمد اللامشروعو  صريح لفرنسا بالشناعة 
في    يذكرأنو  جاء  ما  حسب  الجزائريين  النشطاء  لإتقاء  المفضل  المكان  كانت  سويسرا 

الجزائريينJournal de Genèveجريدة الثوار  لنشاط بعض  تطرقت  نقلا عن تصريح ،    عندما 
الذي   السويسرية  للشرطة  طربوش  مراد  مرتينالسيد  على  سويسرا  دخل  أنه  مهمتها نكاو   ذكر    ت 

 .2نقل تعليماته لداخل فرنسا و  بوضياف  لإجتماع مع

 
 .266أحمد مريوش، المرجع السابق ، ص-1
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ولم ينف الطرف السويسري هذه الإعانات حيث نجد وثيقة أرشيفية ديبلوماسية مؤرخة بتاريخ  
صادرة عن دائرة الشؤون الخارجية السويسرية تؤكد على قيام بنك أمريكي بصب    1958جويلية    31

 .1دولار أمريكي لحساب فرحات عباس  500،000ما قيمته 
إحراجها أمام جيرانيها وبين  و   هذه الإعانات التي كانت تصل أفادت في الضغط على فرنسا

وتنامى   ه الشبكة خلاياها في الخارجنشرت هذ  حيث،روبا  و أها من خلال نقل الثورة إلى داخل  ئحلفا
  ازدادت حركة   انماو   حسبو   لم تكتف جبهة التحرير الوطني بالعمل العسكري داخل الجزائرو   نشاطها

استطاعت وبهذا    خاصة في سويسراو   م1962-1954في الفترة الممتدة  روبا  و أفي  قادة الثورة    فعاليةو 
، إن  ديبلوماسيا عز ز من كون الثورة على حقققت دعما ماديا و حو أن تسمع صوت الثورة الجزائرية  

زرة من طرف أفراده الذين تباينت  لاقوا مآو   عة في المجتمع السوسريالجزائريين استطاعوا أن يندمجوا بسر 
 .دوافعهم في مساندة الجزائريين

 pourحقيقةمن أجل    ان "و تحت عن  تصدر نشرية شهرية خاصة  جونسون   شبكة كانت  لقد  
vèritèديونيس   و لو ماسك"" تحت إشراف الكاتب  "mascolo dionys  ،" قد كانت تسحب  و

 2. م1958ل إصدار لها في سبتمبر  و أكان و  نسخة  5000الي و ح
تتميز بالدقة    بما أنها منظمةو  دراسة  و ر  و القاءات تش فأي قرار كان يأتي بعد  ،  التنظيم المحكمو كانت 

ر  و ا لضمان عبو لهذا خططو ،  يمكن أن يتسبب في خسارات كبيرة  أفأي خط  احيو ضاع من كل النو للأ
ت  والمناضلين الجزائريين نح الشيءو خارج فرنسا عندما صار  أمرا مستعصيا بعض  كانت و ،  اجدهم بها 

بشكل خاص نح جبهة  ،  ألمانياو بلجيكا  و يسرا  و سو اتجاهاتهم  الحيث كانت  أقامت و التحرير  قد  طني 
الذين أصبح  و لأف  ر و فرعا تابعا لها في مدينة ديسلد المناضلين  دهم في فرنسا يهدد سلامة و جو لئك 

 .3نو فرنسيس جانس 
جانس  شبكة  الو لقد كانت  التحرير  لجبهة  فرنسا  فيدرالية  مع  بالتنسيق  تعمل  قد  و ،  طنيو ن 

ل ما  و هذا الأخير الذي كان يستشيره ح،  أعضائهاحد  د أو ادو ن علاقة مميزة مع عمر بو كانت لجانس 
هذا  ،  انه العنفو س عنو بشدة كل ما ينتمي لقامو ن يرفض  و كان جانس و ،  يخص بعض مخططات الجبهة
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ذلك و ،  نقل الحرب إلى تراب فرنسا  جبهة التحرير الوطنيد عندما أطلعه على عزم  و ادو خبر به بما أ
الرعب   الأإو لزرع  الفر و من  نعدام  السكان  يعيش ،  نسيينسط  أن  من  لابد  يعيشه  و لأنه  ما  نفس  ا 

صرامة  و د بحزم  و ادو ن على بو قد رد جانس و ،  بهمو الرعب الذي يحتل قلو ا كمية المعاناة  و ن ليدركو الجزائري
  الكارثة و ن نحو هأنكم تتج،  نا على خلاف معكمألقد أحسنت صنعا لما أخطرتني ف  ":  كبيرين قائلا

لأنكم  ،  ن بالخسرانو لكن بعدها ستمن،  نجاز عمليات استعراضيةإن في  و ساعة ستنجح  48فخلال  
 .1"قةو ا الحركة داخل فرنسا فهي مطو لن تستطيع
بت و ادو نه هدد عمر بحتى أ،  ن كل الحق في نظرته المستقبلية تلك و كان لجانس    قيف عمل الشبكة و د 

لأن    نو ذلك هم المناضل ل في  و المتضرر الأو ،  فرنسيينو أا جزائريين  و اء كانو ط ضحايا سو لأنه ضد سق
  دها على التراب الفرنسي و نتشار جنإن حدثت فحتما ستزيد السلطات من إ  العنفو الشغب    أعمال

ا الخناق  و ن قد ضيقو ن المناضل و هكذا يكو ،  ناهيك عن عمليات التفتيش التي ستقام تفاديا لأية كارثة
خيل لهم في ظلمة    حزام،  غنى عنها في  و ا حزاما خانقا لأنفسهم كانو ا الأمر اشتر و عقدو على أنفسهم  

  .فنه ميدالية شر الحقد الحالكة أ
الفيلس و       هذا  دائما  الجزائر  و كان  في  الدائرة  للحرب  الجذري  رفضه  له  فرصة  يؤكد في كل  ما  ف 

وكان جونسون    م1960الذي نشرته دار مينوي في جوان    حيث ذكر ذلك في كتبه الشهير "حربنا"
بالدائرة الباريسية  - Dupont des Logesقام بتأليفه في سرية بشقة بإحدى شوارع ديبون دي لوج

ة على و علا  ظالمة بالمطلقإن هذه الحرب  ":  فقال  ، ولقد أكد جونسون مناهضته للاستعمار2السابعة
مزد الحماقةو ذلك  لها  ،  جة  للإ  3" ، غبية لا مخرج  الشديد  مقته  دليل على  المعادي لأي  هذا  ستعمار 

 . اعهو نكرهه المطلق للعنف بأو صفة حضارية 
"نورمبرغف تشكيل محكمة  إلى  دعى جونسون  الجماعية  الإبادة  على  القضاء  أجل  ولم  "من  جديدة، 

التحرير  يكن المثقف الوحيد الذي طلب بمثل هذا الإجراء بل كان أيضا مطلب جماعة محامي جبهة  
 .4الوطني خلال محاكمة جونسون

 
 . 205هرفي هامون، باتريك روتمان، المرجع السابق، ص  -1
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أن  و  المؤكد  جانس   مساندة  من  ذو فرنسيس  الصالح    ون  مر إو الضمير  تمر  لم  الجزائرية  للقضية  ر و عانته 
العام  الكرام الرأي  أمام  سياستها  فضحت  التي  الفرنسية  السلطات  بالمرصاد  على  فقد ،  لكن كانت 

الشبكة  ا  خيو كشفت  عام  و استطاعت كشف  في  أعضائها  و ،  م1960طها  من  العديد  تعرض 
تق التي كانت  الفرنسة  الشرطة  طرف  من  تفتيش  و للمطاردة  بعمليات  لبيو م  ألقت و مداهمة  حتى  تهم 

عليهم الشبكة  و   القبض  مؤسس  لقي  إو قد  لاذعة  رفقائه  بالخيانةإتهامو نتقادات  م  1960في  و ،  ات 
فيه  أ ذكر  الذي  'حربنا'  الأخير كتابه  المكصدر  الشبكة  هاته  صنيع  نخبة  و بالتفصيل  من  شعلة  و نة 

 1. قد انتهت بمحاكمتهم في نفس السنة و ، المجتمع الفرنسي صنيعها الذي تفخر به
توق     ما  لأنه  هذا  شبكته  وأعضاء  سنة  عه جونسون  من  تر 1959إبتداءا  الشكوك  بدأت  دهم  و ام 

الشبكةإحتمال  إحول   عمل  ح  نكشاف  واقعا،  أمرا  الشكوك  باتت  أفراد وبالفعل  اعتقال  تم  يث 
  العام   الرأي  وأمام  باريس  قلب  في  المحاكمة  فكانت  الفرنسي،  القضاء  أمام  للمحاكمة  همالشبكة وتقديم

استغرقت  والتي  الدولي   القضية  صالح   في  المحاكمة  هذهلقد كانت    م كاملا،1960سبتمبر    شهر 
 ت سمعة الجيش وهم إلى طرح تلك القضايا التي مس محامو   فيها   المتهمون  تعرض  وقد  العادلة،  الجزائرية

 . 2التقتيل الجماعي على نطاق واسعو  تعميم التعذيبو  الشرطة الفرنسيين نظرا لإستعمالو 
للمعمرين في الجزائرو      إ،  قد كانت صدمة كبيرة بالنسبة  الفرنسية لشبكة عند  المخابرات  كتشاف 

لكن    نةو ا أعضاء الشبكة بالخو حيث لقب،  قد كان لهم نفس رأي الإدارة الفرنسيةو   ،هاتهالدعم السرية  
الم نفس  لها  الجهات كان  أن كل  يعني  لا  القس ،  قفو هذا  بعض  الذين كانو افنجد  يرفضو سة  ن و ا 

تلك  و بد التعسفية  فرنسا  سياسة  ينادو كانو رهم  تقرير مصيرهو ا  الشعب في  سبتمبر    05في  و   ،ن بحق 
قف أمام منصة الحكم في قاعة ضيقة  وو ،  الي شهر من الزمنو دامت حو انطلقت محاكمتهم    م1960

يق،  متهما منهم ست جزائريين فقط  24الي  و ح أن  الظلمة و مو في حين كان الأجدر  ا هم بمحاسبة 
الظلم   مارسالإو على  الذي  الجزائرو ستبداد  الرئيسي  و ،  ه في  المتهم  غياب  الأو هو ذلك في  ل  و المؤسس 

فرانسيس جانس و للمجم الذي كان مختبو عة  المحاكمة  ،    يسراو يحتمي في س  أن  أخبار  يتابع  فقد كان 

 
م(، مذكرة لنيل شهادة الماستر الاكاديمي، جامعة محمد  1962-م1954مرية خليلي، فرانسيس جونسون والثورة الجزائرية )  -1

 . 38، 37م، ص ص2017م-2018بوضياف، المسيلة، 
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أحداثها  و تطو  ذاع صيت جانس و ،  لو بأ  لاو أر  المحا و ن  و منذئذ  " محاكمة شبكة  كاشتهرت  مة باسمها 
 .1ن"و جانس 

انقلب كيد  و      أعضاء   الظالمينقد  ردع  سبيل  في  تصب  الفرنسية  الإدارة  مخططات  حين كانت 
ف في صف  و قو الو ي فقط خيانة بلده  و ينو ألكل من سيتجرأ  و جعلها عبرة للبقية  و معاقبتهم  و الشبكة  
صارت هي من تدافع  و قعت فيها  و ج من المأزق الذي  و جدت نفسها تتخبط للخر و لكن    الجزائريين

العنصرية في تعاملها و فهي كانت رمز الهمجية  ،  جهت لهاو ات العديدة التي  تهامعن نفسها نظرا للإ
 . فلا يحق لها التكلم عن الخيانة، السلامو انين الأمن و هي من خانت ق، اجدها بالجزائرو أثناء تو 

ال     جميع  أن  الجزائرية  و جو خاصة  للقضية  مناصرتها  أبدت  قد  المثقفة  جانس وه  لشبكة    نو تأييدهم 
  ، ل سارتر و الاتزان جان بو رمز العدالة  و ن  و على رأسهم الصديق المقرب لجانس و ،  121ا بيان  و أصدر و 

عن استعداده لحمل الحقائب  و الذي عبر في رسالة له من أمريكا اللاتينية عن صدق القضية الجزائرية  
ذلك إ منه  الحر و ف،  ن طلب  على  النقاط  هذا  تصريحه  الفرنسية  أو ،  فو ضع  السلطة  لحق بالاستعمار 

 2. زن في الساحة الثقافية العالميةو  وذو المشهورين نه كان من خاصة أ،  سمعة سيئة
في  للحرب  المعرضين  دائرة  إتساع  من  زادت  المحاكمة  بأن  ذكرت  سويسرية  أرشيفية  وثيقة  أن  حتى 
بيان عبارة عن ندوة صحفية سري ة في قلب باريس   الشبكة جونسون  بعد نشر رئيس  الجزائر،خاصة 

" Paris presseعبر جريدة " باريس بريس"  George Arnaudنقلها الصحفي "جورج أرنود  
 3.أهداف مجموعته و  أسباب ضح فيه و أ

صارمة في  و أصدرت المحكمة قرارات جد تعسفية  ،  ت عديدةلا و ابعد مدو م  1960بر  و أكت  01في  و    
بات الأخرى فهي و أما العق، احد بحكم البرائةو جزائري و فيما أفرجت عن ثمانية فرنسيين ، حق المتهمين

إضافة إلى حرمانهم من الإقامة  ،  فرنسيغرامة مالية قدرها سبعين ألف فرنك  و ات سجنا  و عشرة سن
لمدة   أيضاو حقمن  و ات  و سن  5بفرنسا  المدنية  جانس   ،قهم  الغيابي و أما  الحكم  فقد صدر في حقه  ن 
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  هو ناشطا فرنسيا كما  18ثمانية عشرةو   ناشطين جزائريين6وقد مست المحاكمة ست ة  1،ىو بة القصو بالعق
 2:   في الجدول التالي موضح

 
 
 

 جنسيته  إسم الناشط  ر جنسيته  إسم الناشط   ر
 1 France Binard  13 فرنسية Georges Berger فرنسية 
 2 Hélene Cuénat 14 فرنسية MichelinePoteau فرنسية 
 3 Gerard Meïer  15 فرنسية Jacques Rispal فرنسية 
 4 Jacquesline Carré 16 فرنسية Yvonne Rispal فرنسية 
 5 Janine Cahen 17 فرنسية Jacques Trebouta فرنسية 
 6 JeanClaudePaupert 18 فرنسية Lise Trebouta فرنسية 
 7 Jacques Charby 19 فرنسية Odette Huttelier فرنسية 

 8 Aline Charby 20 فرنسية Denise Barra فرنسية 
 9 Paul Crauchet 21 فرنسية Hamada Hadad   جزائرية 

10 Andre Thorent 22 فرنسية Hamimi Aliane  جزائرية 
11 Alaoua Daksi  23 جزائرية Saïd Hannoun  جزائرية 
12 Lounis Brahimi   24 جزائرية Ould Younes  جزائرية 
 
المبادئ إ أصحاب  من  الكثير  م،  لتف  شهاداتهم  و مبررين  خلال  من  الشجعان  المفكرين  هؤلاء  اقف 
ن  و قف جانس و ر الذي أبدى إعجابه بمو نذكر منهم فيرك،  عنهم  واعتصاماتهم المطالبة بالعفو هتافاتهم  و 

سئل قائلا حين  الشبكة فصرح  خيانة  فرنساأ ":  عن  أن شرف  هذا ،  قبل كل شيءو ،  عتقد  جعل 

 
 . 39، 40مرية خليلي، المرجع السابق، ص ص -1
 . 1096سلطان نجاح / أجقو علي، المرجع السابق، ص  -2
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إذا  أو ...رياو العمل ضر  أننا  أيضا  العملو عتقد  فأن في جرم  نحو ،  صمنا هذا  أالمحكمة بالخيانة  عتبر نا 
اجب  و داء لفي الحقيقة أو هنما  إ  ها بو عتقد أن العمل الذي قامنني أ،غير أنفسي إذن من الخائنين أيضا

 1. "ى و طنية القصو رة الو اقتضته الضر 
  نسانياجبه الإو نه من  مؤكدا أ،Andry mondeuzزو تخذه القس اندري مندقف إو نفس المو      

ن السبب الحقيقي الذي دفعنا إ":  لو حيث يق،  معاناته تلك و مساندة الشعب الجزائري في ملحمته  
التمسك بمبادئنا و ه،اقفو تخاذ تلك الملإ ر المسيح على و ن حضبالنسبة لرجل مثلي فإو ،  حرصنا على 

فهل ،  يحارب الظلمو إنما جاء ليخلص أبناء الفقراء    ، راةو من الت  27رو رد في المزمو حسب ما  ،  الأرض
نني تركت الشعب الجزائري أو أتحدث باسم المسيح ل،  خربآوأبأنني بشكل  ودعاء بأنني قس  ز لي الإو يج
 2. "؟ر بمفردهو الجو يكافح الظلم   قهور الم
بالإفراج عن العرائض التي كانت تطالب  و حتجاجات داخل فرنسا  الإو الحركات  و في ظل هذا الضغط  و 

فقد   م1966ان  و ج  17هذا حدث في  و ،  ن الإفراج عنهمو ن يترقبو فو قو ظل الم،  د في ريعان شبابهمو جن
 3. قهم المدنيةو العام الذي يضمن لهم ممارسة حق ون العفو صدر في حقهم قان

إ الحقيقة  المفي  جانس و ن  فرانسيس  تبناه  الذي  الر و قف  عن  بصدق  يعبر  الس و ن  يمتلكها  و ح  التي  ية 
الإتمس  و  بمبادئ  ال،  نسانيةكه  التحرير  جبهة  أو طني  و تفخر  به  اعتزاز  تعتز  المشرفة  و بمو شد  تجاه اقفه 

 . طنيةو القضية ال
لا  ،  رة الجزائريةو بدقة متناهية عن كمية الإعانة التي قدمها هذا البطل للثو حيث لا يمكن التعبير حقا    

أ حقا  مثله  يمكن  بطل  يتهم  العظمىن  ق،  بالخيانة  متى كان  الحقيقة  و بل  المستو ل  خيانة  و كشف  ر 
 !عظمى

ا خيانة للوطن    عمالالأفالهدف من هذه      التوضيح للرأي العام أن هدف    وهالتي يرى البعض بأنه 
التحرير الوطني للإستقلال   الوثيقة الأرشيفية من أرشيف  و هو   ،" قضية مقدسة "وهجبهة  ما تسجله 

 
الغربية  إيدو شعبان، شبكا -1 أوروبا  التحريرية في  الثورة  الدعم  التاريخ، جامعة  1957-م1962-ت  قسم  دكتوراه،  اطروحة  م، 

 188م، ص 2018-2017جيلالي ليابس، سيدي بلعباس 
 .  190، صالمرجع نفسه-2
 .  40مرية خليلي، المرجع السابق، ص  -3
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السويسرية دعم شبكة جونسون لجبهة  1960أكتوبر    06المؤرخة في  و   الدبلوماسية  "قضية  بعنوان  م 
 1. التحرير الوطني" 

ر الفعال الذي لعبته الشبكة  و ل الدو م " الذي قدم شهادته حو حمد دهذا ما تجسد في كلام "أو     
يحضرني بالأخص مثال   " :  لو يق  ،تلقى المساعدة خلال أيام حالكة قضاهانه شخصيا  حتى أ،  السرية

صل  وو ،  ال الفدرالية في مسكنهاو حتفاظ بأمحيث قام بالإ،  عائلة فرنسية قدمت لنا مساعدات كثيرة
ن نبعث بها إلى  كان علينا أ،  لات تفجيرو كبس و ة بالبلاستيك  و حتفاظ بحقيبة محش الأمر بها إلى غاية الإ

اصلة و كانت مستعدة لمو ، تني عدة ليالو آن التي و نسو جة فرنسيس جو كما تعرفت على ز   ،الجزائرمدينة 
 2. "…ن الكثير و نس و لقد قدمت لنا شبكة ج، غير أنني رفضت استغلال سخائها، ذلك 
لقد عكست التجربة الجونسونية عبر مسارها الفكري والسياسي جانبا من الرهانات التي ختاما       

لم    رجلدل على شيء إنما يدل على شهامة  هذا إن  و ،ا الساحة السياسية والفكرية الفرنسية  هدتهش
مؤسسات أطلقت  و ستقلال شيدت مدارس  بعد الإ،   نو لهم يد الع  مد    نيغب عن ذاكرة الجزائريين الذي

رض  في أل منهم ترك بصمة  رة الجزائرية المجيدة فكو قفة الشجاع إلى جانب الثو قف  و عليها أسامي من  
شكل حلقة ضغط  و انى في إدانة المستعمر بل  و الذي لم يت  نو منهم بالأخص فرانسيس جانس و الجزائر  

 .د خسائر بشرية لكليهمان تكب  و لى حل سلمي بين الطرفين دع إعليه ليصل بشكل سري
 :  ن وز فانتشبكة فران2 .ج

ا    القارة  تعرض  الإبعد  إلى  الألإفريقية  أشكاله  و ر و ستعمار  بكافة  الحديث  على  ،  أساليبهو بي  برز 
أبرزهم لعل  من  و   كما ذكرنا آنفا  ،صل صداهم إلى مختلف أنحاء العالمو عدة مفكرين    ظهورالس احة  

ستعمار  من الإ  نسانكرية من أجل تحرير الإ الفو   احة النضالية ن" الذي برز على الس و نز فانت"فراأيضا  
 ... التمييز العنصريو 

 ونشأته:مولده  •
اطن فرنسي و يعتبر م(10رقم    ينظر الملحق)م  1925يلية  و ج  20في   Frantz fanonنو ز فانتلد فرانو   

ردي  و في مدينة "ف،  ختيارلإاو الد رجة الثانية فأصبح فيما بعد كجزائري بالإرادة    ولد فرانتز فانون   من
 

 .59محمد قدور، المرجع السابق، ص  -1
،  176، ص ص2013: أحمد بن محمد بكلي، دار القصبة للنشر، الجزائر،   أحمد دوم، من حي القصبة الى سجن فرين ، تر -2

177 
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كان الخامس و   نة من ثمانية أفرادو أسرة زنجية مك، ومن أصول  1فرانس" عاصمة "المارتينيك" الفرنسية
أبناء من أسرة فانو بين إخ المثقفة الالتحاق بالجامعة  و ته بحيث استطاع خمسة  ال دراسات و مو ن  اصلة 

ع أن يحقق حلمه ا ستطإو ته  و ن تعليمه في الجامعة كإخو ز فانتاصل فرانوو   العليا في الجامعات الفرنسية
للمهنة  ممارسا  نفسيا  طبيبا  يصبح  الفلسفة  ،  بأن  درس  الظو كما  من  العديد  تحليل  في  اهر و برع 

البرج2، نسانيةالإ الطبقة  إلى  عائلته  بـ"أتنلازو تنتمي  تسمى   الز نجية  تح"  ازية  الاندماج  و أالتي كانت  ل 
المارتينيك يعتبر  و منصب المو ،  ظ فا بالجماركو الده مو لقد كان  و ،بان في الإطار الفرنسيو الذ  و  ظ ف في 
 3.ضعا امتيازيا بالن سبة للعامل الزراعيو 
 

 : عه ضمن الحلفاءو تط و دراسته  •
تأثر بالقيم البيضاء ممثلة في و،  ره من الل هجة المحليةو ز نفتعز و   ن بالمدرسة الفرنسية تعليمهو تلقى فان  

التاريخ الفرنسي في جميع أنحاء  س  و اريخ التي كانت در و التو أي نفس القيم  ،  عد ة شخصيات سياسية
لشر التي تعلم فيها و ية سكو ي فكان بثانو أما تعليمه الثان  4، المستعمرات تفرض معرفتها على الأهالي
  5.ةم الغربيو ره لتلقيه العل و نقطع عن جذكما إ،  يو الل غة الفرنسية الكلاسيكية مع شقيقه ج

حين اندلعت الحرب العالمية ،  يةو جزء من دراسته الثانو ،  الابتدائيةن قد أنهى دراسته  و ز فانتكان فران    
عام   سافر  لذا  بالقو إلى"الدم  1943الثانية  ليلتحق  الحر ةو مينيك"  الفرنسية  الإنجليز  ،  ات  جانب  إلى 

ألمانيا  و  ضد   تطو إيطاليا  و الأمريكيين  الو قد  لنداء  منه  استجابة  بإو اجب  و ع  فرنسيا    عتباره الضمير 
 .قد عاش صراعا مريرا مع الرجل الأبيضو دا و نه زنجيا أسو بذلك كزا و امتج

 
الجزائرعبد الحميد    -1 الشعبية للجيش،  الطباعة  الجزائرية في كتاباته(،  الشخصية  فانون)بعض ملامح  فرانز   ، م،  2007الحفيري 

 .15ص
محمد الميلي، بعد غياب طويل وتغييب متعم د ... فرانز فانون يعود بقو ة إلى الجزائر هذا العام، "مجل ة الحدث العربي والدولي"،    -2

 .24م(، ص2004، باريس )أكتوبر.نوفمبر40العدد
 . 68عبد المجيد عمراني، المرجع السابق، ص -3
 . 12م ص 2010الميلي، فرانز فانون والثورة الجزائرية، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع . القبة .محمد -4

، كانون الأول  531حسين هلال، فرانز فانون سيرة حياة "مجلة قاسيون، أسيوية صادرة عن الحزب الشيوعي السوري، العدد  -5
 .  15م ص 2011
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فانتستغل فرانإ    النو حتفال عائلته بفرح أخيه  إن  و ز  الماس من  الفاخر من خزانة  و أخذ قطعة من  ع 
المطل ،أبيه الثمن  على  يو ليتحصل  قارب  في  يحمله  لمن  دفعه  إلىو ب  فقد و ،1مينيك و الد  صله  هكذا 

فانإ بإن  و ستجاب  فرنسا  للحرية    عتباره لنداء  محبا  الاستعمار  و السلام  و كان  رغم  ،  مبريالية الإو ضد 
 التمييز العنصري الذي يتلقاه من الفرنسيين البيض.

نقاش حاد ببين التلاميذ  ،  المارشال بيتان و ل  و النزاع بين الجنرال ديغو كانت الحرب العالمية الثانية         
ن كان له رأي آخر حسب  و لكن فان،  غير معني التي تهم البيض فقطنين كان هناك من يرى أنه  و المل 

للخطر فنحن   نسانح رية الإو لة الس ابقة فكلما تع رضت كرامة  و فقد رد  على المق،  ما سج له بعض رفاقه
الكرامة مهد دة في أي  مكان فأنا بالدفاع عنها  و د صفرا ك لما كانت الحرية  و سو ن بها كلنا بيض  و معني

الثانية  و ،  2جعة فيه  دفاعا لا ر  العالمية    سنة   18ن منذ كان عمره  و ارتبط فانو هكذا شارك في الحرب 
 ح في جبهة القتال. و أصيب بجر و ، اريخ عالمية فعبر المحيط الأطلسي مغامرا ليحارب ض د الألمانو بت

نه و زا بذلك كو ابا متجو ر و أالجيش الفرنسي من أجل القتال في  ع للعمل في  و تط  م1944في عام  و    
 عاش صراعا مريرا مع الر جل الأبيض.، داو زنجيا أس

،  الفرنسيةو يسرية  و د الس  و ح في إحدى المعارك بين الحدو بجر أيضا    م1955ن في ديسمبر  و أصيب فان   
آ الذخيرة  أثناء  بجلب  مهامه  أحد  أ  و داء  إلى  ليرسل  خارج  العسكرية  انتهاء  و ،  نو المستشفيات  بعد 

كتسب من هذه التجربة ثقافة  إسام صليب الذي جمعهما كما  و ن"  و ز فانتالحرب العالمية تلقى "فران
 3.لكن ه اكتشف الممارسات العنصرية الشائعةو ، مةو االمق
نهاية الحرب كان م    "ألمانيا" فرجع إلى  و جو عند  انتخابية عمل  دا في  ليساهم في حملة  "المارتينييك" 

ر" الذي كان لأفكاره أكبر أثر  الكاتب "إيمي سيزاو أستاذه الس ابق  و   وه  ،عيينو فيها لصالح مرشح الشي
 4. نو الد فانو في و م ت 1947في سنة و ،ستعمارللإ

 
 . 13، ص 16عمار" جريدة الكلمة، آسيوية" العدد يحي بن ابن الوليد، "خطاب ما بعد الاست -1
 14ص رجع نفسه ،الم -2
 . 10ص ،المصدر السابق، فرانز فانون، معذبو الأرض  -3

الر غاية، الجزائر  ،  عبد الحميد حفيري، فرانز فانون بعض الملامح الشخصية الجزائريةفي كتاباته، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية-4
 . 18م، ص1985
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ن حياة طالب  و ز فانت عاش فران  ن و ليانخرط في كلية الط ب في  و   ،ستأنف الد راسة بعد إنتهاء الحرب إو    
يشارك في المناقشات الفلسفية و قت الذي كان يتابع دراسة الفلسفة إلى جانب الط ب  و في الو ،  بسيط

الفترة  و  لتك  منو يقرأ  و السياسية  بكل  الو ،سارتر ،  ماركس،    هيجل:  يتأثر  نفس  الذي كان  و في  قت 
دراسة   فيه  ح،  الفلسفةيتابع  العالم من  من  و كان  فترة  يعيش  التي ،و ادالحصراع  ال له  البلدان  من جملة 

ن  و من جهة أخرى مما دفع فانو اقعية من جهة  و كانت هاته التيارات ال و الفيتنام  و الجزائر  و فرنسا  :  شهدته
قد جاء  و بفرنسان كفاحا  و ضو ا يخو ج الذين كانو المتمثلة في مشكلة الزنو إلى التفكير في حل مشكلته  

 م1951راه في الط ب العقلي سنةو كانت رسالته الد كتو   ،جه الر جل الأبيض و ف في  و قو ن لل و ميلاد فان
 .1مييل الدراو بداية مرحلة من الصر اع الط  

متحان الد اخلية بمستشفيات الط ب الن فسي  حض ر لإو حته  و ن أطر و أنهى فرانز فان  م1951في عام  و     
سنة  و تز و  ج  م1925ج  دو من  بو بل  و زي  "و رزق  اسمه  الدكت،    2ليفيه" و ألد  مع  أنهى تخص صه  ر و كما 

 .الإجتماعيير معارفه في العلاج و قد ساعده كثيرا في تطو كسيل"و الإسباني "ت
منصبا والتمس  لتحاق ميديكا لمستشفيات الأمراض العقيلة  لإم نجح في مسابقة ا1953في عام  و    

لج البليدة  مدينة  الو ،  فيلانو في  من  عليه  للجزائرو عرض  العام  أهم و   الي  من  المستشفى  هذا  يعد  
 . للعلاج العقلي  اقد عين  مدير و  ، مة الط بي ة الفرنسيةو مستشفيات المنظ

فان     الثو ن  و عاش  مع  الجزائر  و ناضل  داخل  مستشفى و ار  في  نفسي  مهنته كطبيب  بحكم  شاهد 
البليدة العديد من الحالات الذهان   العقلية بمدينة    الن زيهة اكتشف   من الملاحظة،  الصعاب و الأمراض 

المق بو افرضية  الد فاعي ةو مة  الآليات  أسماه  ما  مرضى    ، اسطة  يضم   قسم  على  أشرف  ربيين  و أكما 
 .   ربيينو أضعاف عدد الأن و جزائريين الذين يشكل و 

العلاج  و اعندما ح     " تطبيق طريقة  ا  الإجتماعيل  أنه  مع  النتائج  " على مرضاه فشلت في تحقيق 
د قو ،  ستعمارن الإأغلبها ناتج عو   العل ة في ذلك أن  أسباب المرض مختلفةو ،  باو ر و أكانت ناجحة في  

لقد اختار  ،مكافحته عن طريق مشاهدة الضحايا  و ،  ستعمار للعيانأراد إظهار ما يعرفه عن هذا الإ

 
 . 19 -15ص ص  ،المرجع السابق،الحفيري عبدالحميد-1
 . 11فرانز فانون: معذبو الأرض، المصدر الس ابق ص -2
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لك البليدة  إلى  الإالمجيء  تأثيرات  أن  الميدان  في  يفهم  الأشخاص  ي  على  المقو ستعمار  مة و أقدرات 
 1. احد من الأراضي الأكثر تضر را  في ذلك التاريخ و الشعبي ة في 

القصبة، ترعرع في بيت علم  في حي    1920يوليو    05ولد  )  تعرف على الفنا ن عبد الر حمان عزيز   
 (.بمرض عضال 1992فيفري   06ودين ومحافظ وهذا ما يظهر جليا في أغانيه توفي 

بعزفه   أعجب  بالمو ،  غنائهو الذي  للعلاج  بتجارب  مست،  سيقىو قام  على  نتائج مشجعة  ى و أعطت 
، المفكرين عبر العالمرية قد أثارت آنذاك اهتمام العديد من  و يقال أن  هذه الفكرة الثو   العلاج النفسي

ل  و ح، د رأي المفكر الشيعي الإيراني الشهير "على شريعتي"و كانت أهم تلك الردو ، الرفضو ل و بين القب
 2.سيقى لعلاج المرضى النفسيينو ستخدام المإ

تك    في  ساهمت  فرانو لقد  شخصية  فانتين  عو ز  عد ة  أن  ،  املو ن  في  و منذ  نشأ  سط  و لد كما 
فرانز    لأفكار بينت له حقيقة الاستعمار  فيه التعليم الفرنسي إلى جانب تلقيهالذي تلى  ،  ستعماريإ

الو فان نداء  العالمية  ،  اجب )لفرنسا الأم(و ن لبى   الفرنسي خلال الحرب  من خلال مشاركة في الجيش 
ن  من طرف البيض إلا  ان ه أب أ،  ا من سياسة التمييز العنصريو د الذين كانو رغم أن ه من الس  ،  الثانية

 . متناسيا عرقه، ع في هذه الحرب و يتط
 :  تعيينه بمستشفى البليدة •

حص     بليو بعد  النفسي  الطب  شهادة  على  فان،  نو له  فرانز  العقلية و عين  الأمراض  بمستشفى  ن 
)ج الفرنسية،    3نفيل( او بالبليدة  الطبية  المستشفيات  أهم  يعد  نو ،  الذي  ى و عه على مستو الأهم من 

ل  و ضم القسم الأ،  جزائريينو بيين  و ر و أن في هذا المستشفى على قسم يضم مرضى  و أشرف فان،إفريقيا
بيين لم و ر و ة لأن طرق العلاج التي طبقها على الأبات جم  و جد صعوو ،  جزائريا  200،  بياو ر و أ  165

ساسي ضع الأو ن التي ترجع إلى الو امل الجنو ن عو شيئا فشيئا اكتشف فانو ، تنجح مع المرضى الجزائريين
 4ستعمار ف المرض العقلي الذي تسبب فيه الإنه أضا للسكان المحليين أي بمعنى أ 

 
 . 13، 14صفرانز فانون ، معذبو الأرض ، المصدر السابق،  -1
 . 24فرانز فانون والثورة الجزائرية، المصدر السابق، ص ،محمد الميلي -2
 .401، منشورات بلوتو، قسنطينة، ص1قاموس أعلام وشهداء وأبطال الثورة الجزائرية، ط ،عبد الله مقلاتي -3
 .11-10المصدر السابق، ص ص،فرانز فانون  -4
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ستعمار  ن الإبأ  فاكتش   الذيو ،  ن تشخيص الأمراض التي يعاني منها الشعب الجزائريو ل فانو اح  
بالملاحظة  و ه يتميز  نفسيا  طبيبا  فكان  فانو ،  قةالد  و سببها  النفس  و اجه  علم  فقط  ليس  الجزائر  في  ن 

ح،  الكلاسيكي العاصمة  بالجزائر  العاملين  الأعصاب  أطباء  آراء  أيضا  السكان  و بل  بدائية  ل 
حرص على  و جزائريين،  و أ  بيينو ر و أا  و اء كانو س،  فسعى لتعديل علاقات المعالجين مع المرضى ،  الأصليين

بالمنطقة   التقاليد  حترامإ صيته  فذاع  بالمسلمين  الخاصة  حديثة  و   خاصة  ،1الثقافية  أساليب  أدخل  أنه 
اتبع و   لمرضاه من المسلمين الجزائريين  الإجتماعيةصية  و مع تكييفه للخص،  النفسيو   الإجتماعيللعلاج  

 2 ل إلى شخصية الجزائريين.و صو أساليب خاصة لل 

الثو       بداية  الجزائريةو مع  م،  رة  فانو صارت  للإو اقف  معادية  حركة  و ،  ستعمارن  مع  صلات  أقام 
الجزائرية" جمعية  و ،  "الصداقات  المعتقلين   إنسانيةهي  لعائلات  المادي  الدعم  تقديم  إلى  تهدف 

 3ن من أمراض عصبية. و عتناء ببعض المجاهدين الذين يعانقد طلب منه الإو ، السياسيين
فان      أن عين  العلاجية  و منذ  بمهامه  أحس  بالبليدة  عنايته و ،  حددهاو ن  لها كل  أفرغ  قد  إن كان 

به  و ،  حبهو  المحيطين  الناس  إلى  أيضا بالانتماء الأصيل  يربطه بهمو إنما أحس  كأنهم  و ،  شعر بأن شيئا 
قلبه  و يقاسم في  ما يخفيه  بعض  فانو ،  جدانهو طيات  و ن  بدأ  هنا  الإو من  يشعر بحقيقة  ما و ستعمار  ن 

التعذيب   من  الجزائري  الشعب  مو يعانيه  الذي  الاستعمارالتقتيل  عليه  الو ،  ارسه  ضعية  و شخص 
فان و ،  لهم  الإجتماعية  "مانو اتفق  الأستاذ  مع  تو ن  في  على  و ني"  يسيطر  الذي  النفسي  الجانب  ضيح 

الرجل الأ الرجال الأفارقة سو عقلية  تعامله مع  أبناء الجنو كانو أا  و نو اء تكو ربي عند  سط و الو أب  و ا من 
 4الشمال.و أ

خاصة بعد دراسته لحالات المرضى  و ،  ن كطبيب نفسي في الجزائرو تجربة فانليس من المستبعد أن  و      
الث قيام  المسلحة  و بعد  الإ و رة  الفرنسيمكنته من معرفة حقيقة  فانإ  لقد،  ستعمار  او ختار  لمجيء إلى  ن 

الإ،  البليدة تأثيرات  الميدان  في  يفهم  الأشخاص  لكي  على  المقو ستعمار  في  و اقدرات  من و مة  احدة 

 
 .12، ص السابق المصدر ، فرانز فانون  -1
 . 139المصدر السابق، صأولوا،   ماري بيار -2
 .12، صدر السابق المصفرانز فانون،  -3
 . 16عبد الحميد الحفيري، المرجع السابق، ص-4
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سيقى التي أعطت له نتائج  و نه قام بتجارب العلاج بالمكما أ،  الأراضي الأكثر تضررا في ذلك التاريخ
 1مشجعة.
 : رة الجزائريةو انخراطه في الث •
امل  و يجب أن نقف عند بعض الع،  رة الجزائريةو ن إلى الثو ام فانإنضمص في الحديث عن  و قبل الغ     

 :  رة التحريريةو التي أدت به إلى الانخراط في الث
الإ  -1 العبادة   نسانكان يمجد  إلى حد  الإيمان بالإ و ،  كقيمة  أن هذا  فان  نسانلا شك  دفع  ن  و قد 
 في الجزائر"  نسانحتضان قضية "الإلإ
أصو فان-2 من  ينحدر  زنجيا  بصفته  إفريقيةو ن  الإ،  ل  مع  حساب  بعد و ستعمار  له  أنه  في  شك  لا 

د عامل و جو ر على  و قد تمكن من العث ،  الأمراض العقلية بالبليدةالتحاقه بالجزائر كرئيس في مستشفى  
  .مشترك

فان-3 الفكريو تكو ن  و ثقافة  إلى  ،  ينه  شعبهو بالإضافة  للإ،  ضعية  مناهضا  يجعله  ذلك  ستعمار  كل 
 هي الكتابة النظرية.و سيلة التعبير و ب

مسد     آفاقه  فكانت  العلمي  الكفاح  في  و أما  منذ  ،  جهه و دة  بها  يعمل  التي  الجزائر  هاهي  لكن 
بالإضافة    ، ندد بمظاهر القمع لهاو   معها   تعاطفوقد  رة  و هي الثو   ض غمار الكفاح المسلحو تخ  م1953

فهي فرصة لإثبات  ،  ن في إصراره على التمسك بالنضال في الجزائر أنه شعب إفريقيو فانما زاد  إلى  
 2.ب إلى الماضي الذي يمقتهو آخر غير الهر بي الأبيض بشيء و ر و ق الإفريقي على الأو تف
سف  و رة من بينهم يو لي الثو ت مع العديد من مسؤ إتصالارة التحريرية كانت له  و عندما اندلعت الثو  

ن استقالته من  و قدم فان،  ارو ية للثو كما شارك في جمع الأد،  العقيد الصادقو ،  عبان رمضان،  بن خدة
رة الجزائرية مؤمنا بأنه لا اتفاق  و إلى الث  إنضمو ،  م 1957بالبليدة سنةرئاسة مستشفى الأمراض العقلية  

ضها للتحرر في  و يجب أن نخ،  احدةو ب المستعمرة  و أن معركة الشعو ،  لا فكر صحيح للرجل المستعمرو 
 3 كل مكان.

 
م، ص  1981فرانز فانون من أعلام العصر الحديث ترجمة الكياني، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،    ، دافيد كوت -1

 . 62، 61ص
 .133، 134محمد الميلي، فرانز فانون والثورة الجزائرية ، المصدرالسابق، ص ص   -2
 . 6م، ص1970دارالفارابي للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ، 1فرانز فانون، العام الخامس للثورة ، تر ذوقان قرقوط، ط3
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القو     يمكن  هنا  أو من  الثو فان  نل  في  يندمج  بدأ  التحريرية  و ن  عضو رة  أعضائها  و يصبح  من  ا 
لنا تأثره بها  و ،  مناضليهاو  له مع  و هذا ما يبرز  فانون حادثة  فيها وقد عاش  طفل جزائري قتل تأثيره 

الطفل على الطبيب النفسي   فحين ع رض  ، ر كان قد أخفاه في حقيبته المدرسيةزميله الفرنسي بخنج
فاستغرب فانون  ،  اطةسئل عن سبب الجريمة أجاب بأن السبب كون الطفل فرنسيا بكل بس و   فانون

ذنب، بغير  فرنسيا  الطفل  قتل  صفوف  و   من  من  فانون  فكر  تحول  نقطة  إلى    الإحتلالهنا كانت 
صفوف الثورة حين أجابه الطفل بأن الفرنسيين قتلوا آلاف الجزائريين بدون ذنب أيضا لكن لا أحد 

 .(11رقم ينظر الملحق) الحساب عن جرمهو أمنهم تعرض للعقاب 
رة الجزائرية صار أمرا  و لكن ارتباطه بالث،  ن من الجزائرو طرد فان  استقالته   رسالةبعد  و   ستقال فانونإو    

فقد نجح ،  م1957ل من عام  و فقد أمضى ثلاثة أشهر في فرنسا مع اشتداد الفصل الأ،  لا رجعة فيه
 1رة الجزائرية. و خلالها في تقديم مساعدات للث

ا استراتيجيتها على  و تركو ،  تها المسيرة و ن قو يشكل الفلاح،  رة اشتراكية و الجزائرية ثرة  و ن الثو اعتبر فان    
 2. الذي يعطي الأصالة الجزائرية طابعها المتميزو ، حصن الفقراء ضد الأغنياءو هر الإسلام الذي و د

كلهم  ،  المهندسالطالب،  الطبيب،  رة الجزائرية شاملة لجميع فئات المجتمع من الفلاحو قد كانت الثو     
خلافا للمنظرين  و هف،  رة التحريرية و رة الثو ن في بل و يرجع بذلك الفضل لفان و ا لأجلها  و ناضل و ا فيها  و ساهم

 3. امل السياسية المسيطرة على المجتمعو الآخرين متحررا من الع
فانأث  و      الإو ر  في  الشخصيات  بعض  على  بالثن  يقو لتحاق  حيث  الصدد  و رة  هذا  في  "زهير ل 

 . 4ن بمقر الكشافة الإسلاميةو ..بمناسبة خطاب ألقاه فان.رةو التحقت بالث":  أحدادان
فان يكن  الجزائرية فحسبو لم  الشخصيات  مؤثرا على  عالميينو شخصيات    بل على،  ن   هم  مفكرين 

 التركية. و ها إلى عدة لغات حتى إلى الفارسية و ترجم و ا من كتاباته و الذين نهل 

 
، السنةالسابعة،  1086، كنعان النشرة الإلكترونية مجلة ثقافية فكرية شهرية جامعةبيروت، العدد1ثائر دوري، أشباح فانون، ج  -1

 . 4م، ص2007مارس
الجزائر    -2 تاريخ  الزبيري،  العربي  الجزائر  2م(، ج1962-م1954المعاصر)محمد  العرب،  الكتاب  اتحاد  منشورات  م،  1999، 

 .182ص
 .171م، ص2008محمد حربي، الثورة الجزائرية سنوات المخاض، الجزائر،  -3
 . 37م، ص2004محمد عباس، مثقفون في ركاب الثورة، دار هومة للنشر، بوزريعة،  -4
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ل المسائل  و حو في الجزائر    الإجتماعيةل ما يعرفه من دقائق الحياة  و ن كثير إلقاء الأسئلة حو فانكان       
 . نقاش كان يتابع ما يقال بعناية ظاهرةعندما لا يساهم في و ، التاريخية التي يقرأ عنها شيئا 

اللذين عرفو      أنه مس  ه  و سجل  فكرة    آنذاك  أن أعضاء  و ،  قفو مو أفي كلامه دفاعا عن  نظرا إلى 
حدة العربية  و ا متأثرين بثقافات مختلفة فكان يحتدم النقاش بينهم مثل الحديث عن الو هيئة التحرير كان

 1ر الإسلام في حركة التحرر.و دو 
ا أنفسهم بفضل عمق و فرضلذين  ن من بين او فقد كان فان،  اختلفتو أجهات النظر  و اء اتفقت  و سو 

رة لا  و الثو ع ما عن الشعب  و ضو ل مو أتفضيله السماع للكلام عند تنو دقة تفرعاته  و سعة أفقه  و تحليله  
 يعرفه.

جعله و ،الذي يعد منظرا له،  م1957تو أ  9رة في  و طني للثو في هذا الظرف انعقد اجتماع المجلس الو 
هذا ما يكشف عن و ،  الإجتماعكان في انتظار مقررات ذلك  و ،  طنيو نظام أساسي لجبهة التحرير ال

كان و ن قد اتخذ من قرارات  و كان لا يستطيع أن يخفي لهفته على معرفة ما يك،  نو جانب آخر لفان
التحريريةو ن كان يعتبر نفسه معنيا بكل ما يتصل بالثو اضحا من تلك أن فانو  هذا يعني أنه لم  و ،  رة 

القض يعتبر نفسه خارجا عن  المناضلين و بل كان يضع نفسه على صعيد  ،  ية الجزائريةيكن  احد من 
كان يتابع بكل دقة ما يصدر عن  ،2رة و اقفهم من الثو مو ياتهم الفكرية  و الجزائريين مهما اختلفت مست

 3. ن لدى المناضلو طلاع على جميع التفاصيل التي يمكن أن تكد الإو  يو الجبهة 
 :  نسو نضاله في ت •

اكتشاف   إبعد  الفرنسية  فانالسلطات  الثو نخراط  في  تو ن  إلى  التحرير  جبهة  فيدرالية  أرسلته  نس  و رة 
عمل لحساب الصحف الجزائرية و ري  و اصل نشاطه الثو نس  و في تو ،  لينضم إلى أعضاء الجبهة في الخارج

شهد من الداخل كل تناقضات الجبهة  و   ،الناطقة بلسان جبهة التحرير ة "المجاهد"الحرة خاصة صحيف

 
 .27-26ص ، ص ئرية المصدر السابق محمد الميلي، فرانز فانون والثورة الجزا-1
المدى،  -2 جريدة  عن  صادرة  منارات  مجلة  الموت،  حتى  المراهقة  من  أفكاره  عاش  مناضل  صورة  فانون  فرانز  الميلي،  محمد 

 . 12م، ص2013شباط،  27، السنةالعاشرة الأربعاء 2736العدد
لحضرية والريفية مجلة التواصل الشهرية، صادرة عن قسم للعلوم  عبد السلام فيلالي، هيكلة المجتمع الجزائري المعاصر بين النزعتين ا-3

 . 155م، ص2008السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، 
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متحمسا لقضية  و رغم خيبة أمله بقي مدافعا  و ،  العسكريينو ا فيها المنازعات بين قادتها السياسيين  بم
 .1طني للجزائر و ستقلال الالإ

فانو      التي كتبها  المقالات  غالبية  الثو كانت  خلال  المجاهد  جريدة  في  بالتبني  و ن  جزائري  رة كتبها 
نسية  و د الجزائرية التو اشتغل على الحدكما    ، رةو تبرز اندماجه في الثو جهة إلى جميع الشعب الجزائري  و م

ال و د  و طبيبا يعالج جيش الحد النضال  ،  ذين كان يعالجهم أيضامن ثمة معاناة اللاجئين  فقد جمع بين 
 2. الطب النفسيو السياسي 

فان     فرانز  نفسي في  و حصل  طبيب  بمنن على منصب عمل  الرازي  الذي كان من و بة  و مستشفى 
الت المستشفيات  المرضى الجزائريين  و ،  نفيل بالبليدةو نسية مماثلا لمستشفى جو أكبر  أشرف على معالجة 

للشعبينو التو  للتعذيب  المستعمر  ممارسة  جراء  من  عقلية  بأمراض  المصابين  دراسة    3،نسيين  أن  كما 
النفسي لم تكن مجرد صدفة  و فان يدرك ما يخلفه المستعمر من آثار نفسية صعبة  و هف،  محضةن للطب 

 . المستعمرةو ب المضطهدة و للشع
طو       على  ألغام  يثبت  شال  الفرنسي  الجنرال  التي كان  الفترة  الحدو في  من  و ل  مع كل  الجزائرية  د 

لايات التاريخية  و طني داخل الو ذلك بغية منع تدفق الإمدادات على جيش التحرير الو ،  نسو تو المغرب  
د  و ن بلغم على الحدو اصطدمت سيارة فان  م1959في عام  و الخارج  و رة من الداخل  و خنق الثو الجزائرية  

ما للمعالجة في المدينة تعرضت سيارته للتخريب من طرف و أثناء تنقله من مطار ر و نسية الجزائرية  و الت
الفرنسية المو ،  السلطات  قبل  انفجرت  السيارة  المحدد  و لكن  تو عد  بالمستشفى لاحظ  و أثناء  أن اجده 

 4.ده في المستشفى فانتقل إلى غرفة أخرىو جو إحدى الصحف أشارت إلى 
فان  إن   الجزائر  و تمسك  للمخاطر  و ن بالنضال من أجل  تعرضه  ينقص من عزيمته رغم  لم  و استقلالها لم 
 ى خارج الجزائر. و ن حتى على مست و تقديم يد العو قف عن مساندتها و يت
 

 
 . 84المرجع السابق، ص،  دافيد كوت، فرانس فانون من أعلام العصر الحديث،  -1
وتاريخها -2 الجزائر  على  المتعاقبة  "الحضارات  وتاريخ  حضارة  الجزائر  نادر،  ابن  الجزائر،    الطيب  الهدى،  دار  مليلة  المشرق"عين 

 .217م، ص، 2008
 . 74دافيد كوت، المرجع السابق ، ص -3
 . 105المرجع نفسه، ص -4
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 : ى الإفريقيو نضاله على المست •
الث    عندما  و كانت  الجزائرية  فان  إنضمرة  تج،  نو إليها  المحليو اقد  النطاق  مو ،  زت  ع  و ضو أصبحت 
رة في  و هتمام الأفارقة بهذه الثظهر إو مقدمته البلدان الإفريقية    في و ماسية في أنحاء العالم  و تعاليق الدبل ال

قيام   أحيانا في  تمثلت  المناضلين بالإأشكال مختلفة  التحرير    تصالبعض  منها  و يطلبو بقيادة جيش  ن 
 1رة المسلحة في بلدانهم.و ا من الإعداد للثو المساعدة حتى يتمكن

الث نمو كانت  التحريرية  الثالثو رة  العالم  في  التحرر  لحركة  النضالية  ،  ذج  القدرة  بمثابة  لذالك كانت 
لا  و  جزء  هي  التي  إفريقيا  في  خاصة  منهاالتحررية  بها شخصيات و ،  يتجزأ  الأخرى  هي  التي كانت 

 ن. و الذي اتبع خطى فان ونغو من الك 2مباو مو باتريس ل و هو ن و نضالية مماثلة لفان
لى  إ  8كرا بغانا من  ب الإفريقية في أو ل للشعو ن بإفريقيا أثناء انعقاد المؤتمر الأو لفان  إتصالل  و أ  كان     

ن و ب يمثل و ندم300حضره أكثر من  و ،  إفريقيا حرة ن  و تحت شعار يجب أن تك،  1958ديسمبر  12
 ضم  ،  يو اقي المصطفو شو ن  و فرانز فان،  منجلو فد الجزائري كل من أحمد بو مثل الو ،  هيئة في إفريقيا  69

يا من خلال جلساته التي  و را قو لت القضية الجزائرية حضسج  و طنية في إفريقيا  و المؤتمر كل الحركات ال
 3.المسلح الجزائريدرست فيه تجربة الكفاح 

فانو     بدو تدخل  خطابهو ره  و ن  اتسم  رقم    الذي  الملحق  الأفارقة د  لحبا  (12)ينظر  طالب  عندما  ة 
يجب القضاء على الفكرة التي و ،  س الاستعمار الأجنبيو حدة بما أن القارة الإفريقية تعيش تحت كابو بال
التي أصبحت تعبر عن ،  ى الفقرو تجميع للفقراء لا ينتج عنه سو هل أن الاتحاديين للبلاد الفقيرة  و تق

،  ب الإفريقية أن تعي أنه لم يحكم على أي بلد بأن يبقى فقيرا بصفة نهائيةو فعلى الشع،  معنى جامد
 غنيا شعبه. و ذاك حرا مستقلا و أب هي الكفيلة بجعل هذا البلد و التضامن بين الشعو حدة و أن الو 

فان     بالو كان  يحلم  الإفريقية  و ن  المجالات  و حدة  الأجنبي في شتى  الاستغلال  من  ،  الإقتصاديةتحررها 
 . 4ب على أمره و كما حمل فكرة التحرر للعالم الثالث المستعمر المغل ،  الثقافيةو السياسية 

 
 . 27محمد الميلي، فرانز فانون والثورة الجزائرية المصدرالسابق، ص -1
م، فهو ولد في  1961افريقيا، توفي عام  م وكان مناهضا للاستعمار، وقاد حركة التحرر في  1925باتريسلو مومبا: ولد عام    -2

 . 9فرانز فانون، ص:  يوم واحد مع فانون ينظر إلى دافيد كوت
 . 26، ص1951، دارالبعث، قسنطينة، 1، ط1عمار قليل، ملحمة الجزائر الجديدة، ج -3
 . 93عبد المجيد عمراني، النخبة الفرنسية المثقفة والثورة الجزائرية، المرجع السابق، ص-4
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بعض  و     اتفقت  خعندما  على  الإفريقية  الجزائريةو البلدان  التجربة  مثل  نضالية  تجربة  كانت ،  ض 
 داء في الجزائر.و نهارا لإفشال التضامن الطبيعي لإفريقيا الس و الأجهزة الفرنسية تعمل ليلا 

فانو    ينظ  و لما بدأ  القادمة إلى الجزائر من جنن  بي الصحراء سرعان ما اتخذ قرارا  و م طرق الإمدادات 
ال بإمداد  قاعدة  الأو ببناء  الو لى  و لايتين  جنو الخامسة  الجزائرو اقعتين  فانو   ،ب  انطلق  بو هنا  في  عثة ن 

الغرض الفرنسيين كانو ،استكشافية لهذا  المخابرات  الو ،  ا يقظينو لكن رجال  بو انتهى  أفراده  و صو فد  ل 
فاكي و ل إلى كو صو حيدة لل و سيلة الو رفاقه إلى ليبيريا اكتشف أن الو صل  و عندما  و ،  إلى غرفة التحقيق

الج بطريق  غينيا  الخط  وفي  بطائرات شركة  الجو إنما هي  الفرنسيةو ط  م،  ية  اهتمام  الطائرة و لكن  ظفي 
 .1فد كان غير عادي و بال

الطريق الجو من ثمة تجنبو       البري    ي  و ا  الطريق  التي كانو علمو ،  سالكين  الطائرة  ن  و ا يريدو ا بعدها أن 
فيها غيرت   العاج(الذهاب  )ساحل  أبيدجان  في  لتهبط  لفان،  اتجاهها  الإو أتيح  جديد   تصالن  من 

عام الإفريقية في  الحركات  الشع،  م1960  بممثلي  مؤتمر  المستقلةو ضمن  الإفريقية  فانتحص  و ،  ب  ن  و ل 
طن  و مع ال  إتصالري الملتزم المثقف )الفرنسي(الذي قطع كل  و على مكانة خاصة بها ألم يكن يمثل الث

ا  و أليس زنجيا منحدرا من عبيد اختطف! ط الأمامية للجبهة المناهضة للاستعمارو ليكافح في الخطالأم  
الاستقلال... أجل  من  يكافح  إليها كمناضل  عاد  ثم  إفريقيا  الر !من  يمثل  إفريقيا و لقد كان  بين  ابط 

 2  شمال الصحراء.و إفريقيا و ب الصحراء و جنو 
تبين  و    المهام  الن  و فان   أن  في خضم هذه  الميدان  للمعركةو قد لمس  أنه  و لمس تداخلاتها  و ،  اسع  تأكد 

ب المضطهدة في بقية القارات التي تعاني و ليس إفريقيا فحسب بل الشعو ،  ع العالم الثالثو يشمل مجم
الم ؤتمرات الإفريقية  و راح فانو   ،الجهلو التخلف   جهة و صفه يعبر عن  و أنديتها بو ن يتحدث في مختلف 
،  كان شاهدا عليهاو ذج لحركة التحرر من الاستعمار  و كما قدم الجزائر كنم،  ائريةماسية الجز و نظر الدبل 

 3. طنية و كحركة تحرر 

 
 . 106يد كوت، المرجع السابق، ص، داف-1
 .  107،  061نفسه، ص ص-2
، السنة الثالثة  6995عام فرانز فانون رجل القطيعة، مجلة القدس العربي، يومية صادرةعن الحكومة العدد  ،الطيب ولد العروسي -3

 .10، ص2011كانون الأول، 9والعشرون، 



 من الجرائم الفرنسية بالجزائر.   محملة الحقائب وموقفه  ميلاد                  : الثانيالفصل 
 

96 
 

ات  و الندو رفعها في مختلف المؤتمرات  و ،  ماسي دافع عن القضية الجزائريةو ن أحسن دبل و ل فانلقد مث    
التي كانت أيضا تعاني  ،  ب الإفريقيةو الشعو ذجية تقتدي بها الأمم  و جعلها بمثابة حركة تحرر نمو الإفريقية  

الإ أراضيهامن  انتشر في  الذي  أنها  و جاء في تصريح الحكم  1959أفريل 30فيو ،  ستعمار  الفرنسية  مة 
مع   علاقاتها  حكو أستقطع  بالحكو ل  تعترف  الجزائريةو مة  المؤقتة  تجو ،  مة  التهديد  هذا  زته  و الكن 

بعدالإعتراف غانام  1960ات  الس ،  ونغو ك، مالي،  وغو الط،  ليبيريا،  من  بفضل و ،  فياتيو الإتحاد  هذا 
 1. ن في إفريقياو لها فانالتي مث  ، ماسية الجزائريةو الدبل 

السعي لتحقيق و   جلب اهتمام الأفارقة لقضاياهمو ،  ايا الحسنة بإفريقياو ن كان سفيرا للنو بهذافإن فانو 
 د للقضاء على المستعمر.و هحيد الجو تو حدة الإفريقية و تحقيق الو قضاياهم 

نفيل" و ليشغل منصب طبيب نفسي بمستشفى "ج،  ن إلى الجزائرو في الأخير كان مجيء فرانز فانو     
القمع  و بالبليدة   جراء  من  الجزائري  الشعب  معاناة  لاحظ  ثمة  عنه  و من  سلطه  الذي  التعذيب 

دافعالإ للثنضمالاستعمار،  قناعةرة  و امه  عن  هذاالتحريرية  الأبيض   ،  الرجل  من  عانى  لأنه كذلك 
الفرنسيو ،  العنصريةو  العام  للحاكم  استقالته  فيها  قدم  التي  رسالته  ذلك  عن  تعرضه  و ،  الدليل  رغم 

 ري لأجل استقلال الجزائر. و لمضايقات الاستعمار إلا أنه لم يتخلى عن النضال الث
الكتابة في جريدة المجاهد التي كان عضو نس جمع فيه بين السياسة  و نضاله في تإن   من أعضاء و هي 

ال،  تحريرها التحرير  جيش  أفراد  ليعالج  النفسي  الطب  ممارسة  جانب  اللاجئين  ،  طنيو إلى  إلى  إضافة 
،  ى الإفريقي كان للتعرف بالقضية الجزائرية و نسية نضاله على المستو د الجزائرية التو الجزائريين على الحد

،  ماسي محنك و فكان دبل ،  حدة الإفريقيةو تحقيق الو كسب الدعم لها كما كان هدفه استقلال الجزائر  و 
 . (13)ينظر الملحق رقم فاته في جريدة رسمية.و طني حين و قد نعته جبهة التحرير الو 
 

 

 

 

 
 . 197مليلة، الجزائر، ص  قبسات من تاريخ الجزائر، دار هومة، عين ، ابراهيم مياسي -1
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 رة الجزائرية  و للث  لفرنسي من دعم حملة الحقائبارد الفعل  د.
ن حين تم اعتقال و هذا ما ظهر جليا في قضية محاكمة شبكة جانس و بشدة و انهم و كان الرفض عن   

ال.و ات الطو بات كالسجن بالسنو تعريضهم لأقسى العقو أعضاء الشبكة   

لى في تنبيه الرأي العام عبر حملات صيام متعددة احتجاجا ضد ممارسات  و تمثلت معركته الأو     
ل  و نبو تظاهرات بغر و ن من اجل بلادهم بعد ذلك جرى صيام و ن يقاتل و التعذيب التي يتعرض لها جزائري

حتجاز التي تضم مشتبهين لى المظاهرات المنددة بمعسكرات الاو أثم تنظيم ، ضد التعذيب بفرنسا
تظاهرات ساكنة   ماو ي 15ن كل و ن ينظمو صار النشطاء الباريسي1960فمبر و ابتداءا من ن، جزائريين

 و صامتة لمدة 15 دقيقة. 1

الو     مجلس  تبنى  انتقامي  في  و كإجراء  العق  22زراء  يشدد  أمر  المفر و سبتمبر  تحفيز و بات  على  ضة 
سع بين الراي العام بحق  و أعيا  و اسع أحدث  و هذا صدى    121كان لبيان  و ،اء العصاةو ايو العصيان  

 الشعب الجزائري في نيل استقلاله. 
مو     اختلاف  على  اليسار  بها  يؤمن  التي كان  المبادئ  أهم  مناهضته    وهجهاته  و تو شاربه  من 
حد أحزاب تيار اليسار  أ  وهعي الفرنسي  و الحزب الشيو مساندته لحركات التحرر في العالم  و ستعمار  للإ

الشي  وعضو الفرنسي   العالمية  الالتزام بالشرط و هام إليها  نضمط الإو علما بأنه من شر   ،عيةو في الأممية 
ن شفقة  و عية الثالثة الكشف بدو اء الأممية الشيو ي تحت لو الذي ينص على أن كل حزب منض  ،الثاني

على أن لا  ،ات التحررمساندة حركو مبريالية  التي تحدث في المستعمرات الإ  الإنتهاكات رحمة عن كل  و أ
 2.المستعمرات مبريالية من العمل على طرد الإو إنما ماديا أيضا و ي و يقتصر ذلك على الجانب المعن

الشيو     الحزب  من  يفترض  عليه كان  الإو بناءا  المبدأ  عي  بهذا  يكو لتزام  أن  مو منه يجب    و هقفه  و ن 
 ستعمار. ب الخاضعة للإو الكاملة لحركات تحرر الشعو تقديم المساندة المطلقة 

الشيو     الحزب  الفرنسي سنة  و أكد  بكل صراحة1926عي  الاستعمار  و ن غم و دو   م  ض "نحن ضد 
هكذا عبر عن تضامنه مع العمال العرب في المستعمرات في   ،بكامل المستعمرات"  ستقلالنريد الإو 

عندما    إن الغريب في الأمر  التي كانت تسمى العلم الأحمرو جهة إليه خصيصا  و الصحيفة التي كانت م 

 
 .88هبول صونيا، المرجع السابق، ص -1
 . 90، صنفسه المرجع  -2
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ليتاريا  و أصبح يجمع كافة البر   نجم شمال إفريقيا إلى حزب جزائر  ل حزب نجم شمال إفريقيا إلى حزب و تح
لة  أأثارت المس و عي الفرنسي  و الشعار الذي كان يسانده الحزب الشي  وهو   ،طنيو ستقلال التحت راية الإ

ا  و عبر و دة من جديد انتفض هؤلاء  و طلب منهم العو ا الخدمة العسكرية  و نهأد خاصة الذين  و سخط الجن
م بتنظيم  رفضهم  فرنساو ظاهرات  عن  في  مدن  عدة  في  الشي  ،مسيرات  الحزب  من  ينتظر  عي و كان 

 1مام. الأ دفعها إلىو دعم حركة الشباب و نه لم يتجرأ على مساندة ألا إ  اء الغضب الشعبيو احت
المو     الذي  و أن  الشجاع  القس و قف  الكاث و اقفه  البر و ليك  و سة  بقي  و الكنائس  قد  فإذا كان  تستاتية 

الشنيعة،  هناك شرف لف يعإ فرنسا في تاريخ هذه الحرب  الفضل في ذلك  للكنائس لأنها أدلت  و ن  د 
لقد صدر عدد لا يحصى من  ،  هي قبل كل شيء تكلمت على لسان الشعب المسيحيو ،  بشهادتها
ا منذ و عات صغيرة من رجال الدين الذين أكدو مجمو عة من حركات الشباب  و اقف المتنو المو البيانات  

ا علنا بالتعذيب و نددو ضات  و اا بفتح مفو طالبو ستقلال،حق الشعب الجزائري في الإ  بداية النزاع على
قبل   قامت الحكو ،  م1954حتى  بتسليط عقو قد  الفرنسية  بات عليكم كما تضاعفت هجمات و مة 

  م 1962فيفري    08على ذلك نظمت في    رداو   ،المنظمة المسلحة السرية ضد معارضي حرب الجزائر
الرئيسية  م النقابات  طرف  من  بباريس  الشيو ظاهرة  الإو عي  و الحزب  المالحزب  تدخلت و ،حدو شتراكي 

 2ن. و شار و ت ثمانية متظاهرين في مدخل ميتر و مسببة م الشرطة بعنف شديد 
م    الفرنسية  و لقد كانت  السلطات  اليمينية و اقف  جدا  و   الأحزاب  جافة  نشاطات  إاليسارية  تجاه 

ف سارتر معاقبة و سجن الفيلس و قيف  و ل تو فحين اقترح أحدهم على الجنرال ديغ،  الفرنسيينالمثقفين  
المتمثلة في تنظيم التجمعات و رة الجزائرية  و م به من فعاليات ثقافية سياسية مساندة الثو له على ما يق

التعذيب الهمجي الممارس  فضح  و   ، ستعمارالعرائض لإدانة الإو ائح  و كتابة الل و رات  و زيع المنش و تو   ،العامة
 3الاستقلال.و ى بالحرية و ن سو ا يطالبو نو ضد الجزائريين الذين لم يك

  

 
 .92هبول صونيا، المرجع السابق، ص -1
 . 96المرجع نفسه، ص  -2
 . 120، ص(ند.س )جامعة الجزائر،   ، بالثورةالجزائرية، مذكرةماجستير  مناد طالب، الفكر السياسي عند سارتر وعلاقته -3
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رها النضالي و من خلال هذا الفصل نستخلص أن هذه النخبة المثقفة التي لا يمكن إنكار دو 
لى إحنجرته للقضية الجزائرية  و فمن سارتر الذي سخر قلمه    ، نسانيةر العدالة الإو قد جسدت كل ص

الذي كش  التعذيب  أ  فعلاق  لخدمة  و فجانس   ، اعهو أنو صناف  شبكة كاملة كرسها  أسس  الذي  ن 
الجزائريين فو   ،المناضلين  الظو نسا  ر فضح  فانسياستها  إلى  الشهيرة  الذي ناضل في و المة في محاكمته  ن 

 يلا.  و فيها ط إنقاذه من سياسة القمع التي عاشو سبيل إستقلال الشعب الجزائري 
  سياسته و حسم الأمر لصالح النخبة المثقفة الرافضة للإستعمار  التحديات  و د  هو بعد هذه الجو 
الفرنسي للإتجاه إلى و   ،صل إلى إتفاق بين الطرفين الجزائريو تحديات جبهة الرفض تم التو د  هو فبعد ج

 هذافي حد ذاته نجاح يحسب لحملة الحقائب.و ضات و الة المفو اط
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 : من الإستنتاجات جملة من خلال الدراسة السابقة إستخلصنا 
في الحــــــق الشــــــعب ، حشــــــيةو الو تطبيــــــق كــــــل الأســــــاليب القمعيــــــة الإســــــتعمار الفرنســــــي تفــــــنن  ✓

نظـــــرا للأســـــاليب القاســـــية الـــــتي إســـــتعملتها الســـــلطات  الجزائـــــري الأعـــــزل مرتكبـــــة أبشـــــع  الجـــــرائم ،
 .الفرنسية ضد الجزائريين الإستعمارية

ــيون ضــــــد الجزائــــــريين  نو دإســــــتعمال الجــــــلا ✓ ــ الفرنســــ ــاء الثــــ ــاليب و ســــــائل و كــــــل الرة  و أثنــــ الأســــ
 .أجهزة مختصة في التعذيبو ذلك من خلال تأسيس مصالح و ، اللاإنسانية  الإجرامية
كانــــــت لــــــه كــــــل و  "الأزمنــــــة الحديثــــــة"مــــــداخلات في مجلــــــة كــــــان لفرنســــــيس جونســــــون عــــــدة  ✓

ــا معر و الصــــــلاحيات ليكــــــو القــــــدرة  ض في غمــــــار و إلا انــــــه فضــــــل الخــــــ، ومشــــــهورا فــــــا و ن كاتبــــ
ــة  ــايا العادلــ ــر  إو القضــ ــار الجزائــ ــية كختــ ــةلقضــ ــا بشراســ ــدافع عنهــ ــاند الشــــعب و ، يــ ــان يســ ــد كــ قــ

ن و حيــــــث كــــــان جانســــــ، رغبتــــــهو طني بكامــــــل قناعتــــــه و جبهــــــة التحريــــــر الــــــو الجزائــــــري الأعــــــزل 
 يؤمن بفكرة حق الشعب في تقرير مصيره.

ــ ✓ ــنة و " الجزائـــــــر خارجـــــــة عـــــــن القـــــــانالمشـــــــهورن فكرتـــــــه هاتـــــــه في كتابـــــــه و جســـــــد جانســـــ ن "ســـــ
تجســــــدت و رت فكرتــــــه و تبلــــــو ، رة التحريــــــر المجيــــــدةو ثــــــ إنــــــدلاعقــــــل بعــــــد أ وأعامــــــا ، م1955

شـــــكل و  ،طنيو نـــــه مـــــع حـــــزب جبهـــــة التحريـــــر الـــــو احـــــين اثبـــــت تع لو بالفعـــــل إضـــــافة إلى القـــــ
ــبكة جانســـــــــ ــبكة الـــــــــدعم الســـــــــرية المســـــــــماة باسمـــــــــه " شـــــــ كـــــــــان الـــــــــدعم متعـــــــــدد و ، ن "و شـــــــ

  .الأشكال
ــن الأمــــــة الفرنســــــيةو ن متمســــــكا بكو جانســــــفرنســــــيس بقــــــي  ✓ لكنــــــه كــــــان ضـــــــد ، نــــــه فـــــــردا مــــ

يعتـــــبره قضـــــية عادلـــــة و كـــــان يســـــاند كـــــل مـــــا يـــــراه ،  فشـــــلتو مـــــة الـــــتي ســـــعت لتكميمـــــه و الحك
 مبادئ. وكان حقا رجلا ذ،  طنه الأمو كان ذلك على حساب و حتى ل

ــاهم  ✓ ــســــــ ــو جــــــ ــارتر و ن بــــــ ــتقلالها إفي ل ســــــ ــر اســــــ ــاء الجزائــــــ ــلاده أقــــــــف و  وعطــــــ ــة بــــــ ــام حركــــــ مــــــ
ــتعمارية ــه و كـــــان قو ، الإســـ  les tempsتخـــــذ مجلتـــــهوإ ،الحريـــــةو هالســـــلام المشـــــهور لـــ

modernes تبـــــــــنى رغبـــــــــة الشـــــــــعب  وفكـــــــــرة الجزائـــــــــر فرنســـــــــية و  وقفـــــــــا معـــــــــاديا لكـــــــــامو م
ــري في  ــل انـــــــددمو بالحريـــــــة  اطالبـــــــ، ســـــــتقلالالإالجزائـــــ ر و صـــــــو اع التعـــــــذيب و نـــــــأشـــــــتى و  بالقتـــــ

ــو ، العنــــــف ــر الــــ ــة التحريــــ ــة" لجبهــــ ــه "حامــــــل حقيبــــ ــه و أعلــــــن نفســــ ــه قصــــــف منزلــــ ــا كلفــــ طني مــــ
 . مرتين من طرف منظمة الجيش السري
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كـــــان مناصـــــرا للحـــــق ،  فضـــــح السياســـــة الفرنســـــية الظالمـــــةو يـــــه أبـــــداء ر إكـــــان ســـــارتر جريئـــــا في  ✓
 الحرية بلامنازع.و العدالة و 
ســــــيهم آالــــــذي شــــــهد مو هف، ار الجزائـــــريينو بـــــرز المــــــدافعين عــــــن الثــــــأعــــــلاق مــــــن يعتـــــبر هنــــــري  ✓

حشــــــــي كــــــــالإغراق في و ان التعــــــــذيب الو لــــــــأدان تعرضــــــــهم لشــــــــتى أو  ،نو معــــــــاناتهم في الســــــــجو 
ــاء ــنو ، المـــــ ــدافع عـــــ ــان يـــــ ــ كـــــ ــريين و حقـــــ ــات اللاو ق الجزائـــــ ــانيةيكشـــــــف الممارســـــ في حـــــــق  إنســـــ

 .لة"أن كل شيء عن ذلك في كتابه "المس و قد دو ،  عزلالشعب الأ
الـــــــذي حـــــــارب ضـــــــد  الإجتمـــــــاعيف و الفيلســـــــو ن الطبيـــــــب النفســـــــاني و نـــــــذكر فـــــــرانس فـــــــانو  ✓

، طني الجزائريـــــةو التحريـــــر الـــــلى جبهـــــة إكطبيـــــب   إنضـــــمالـــــذي ، الإســـــتعماريةم فرنســـــا بلـــــده الأ
، ن رحــــــلو فــــــان ذاك الــــــذي عــــــالج الكثــــــيرين لكــــــن تغلــــــب عليــــــه مــــــرض الســــــرطان في النهايــــــة

اقفـــــه كثـــــيرا مـــــن و مو لهمـــــت كتاباتـــــه أقـــــد و نـــــه كـــــان يكتـــــب عـــــن مناهضـــــة الاخـــــرين و لكـــــن بك
العقليـــــة و مـــــراض النفســـــية سمـــــه علـــــى مستشـــــفى للأإأطلـــــق و رجـــــاء العـــــالم أحركـــــات التحـــــرر في 

 لما قام به في سبيل الجزائر.و يما له انفيل تكر و ج
ــان ال        ــريين و لقـــــد حـــ ــع كجزائـــ ــانيةعلـــــى في الإألى ســـــقف إقـــــت لنرتفـــ ــاء مـــــن خـــــلال الإ نســـ حتفـــ

ــاء الـــــتي  ــا و بالأسمـــ ــتعمارأقفـــــت معنـــ ــيتنا و الـــــتي حملـــــت همـــــو ، ثنـــــاء الاســـ ــرارة و م قضـــ عانـــــت في ذلـــــك مـــ
التعـــــــذيب بصـــــــرف النظـــــــر عـــــــن جنســـــــيتها و عتقـــــــال الإو مـــــــرارة الســـــــجن و بـــــــل  ،التهمـــــــيشو قصـــــــاء لإا
ــاإو عقيـــــدتها و  ــهإ، نتمائهـــ ــا قدمـــ ــول ن مـــ ــون بـــ ــارتر  جـــ ــري  وســـ ــز و عـــــلاق هنـــ ــانفرانـــ ــبيل و فـــ ن علـــــى ســـ

ــبر جميــــــعو دو خدمـــــة لقضــــــيتنا يـــــزن ثقلـــــه ذهبــــــا في التعريـــــف بقضـــــيتنا أمميــــــا ، المثـــــال لا الحصـــــر  ليـــــا عـــ
  .أنحاء العالم
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 1)الحرق(  نوع من التعذيب الجسدي:  01الملحق رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 م. 2009التوزيع، الجزائر،محمد الصالح الصديق، كيف ننسى هذه الجرائم، دار الهومة، للنشر و  -1
 



 الملاحق 
 

105 
 

 1صورة توضيحية لسجن سركاجي: 02رقم   الملحق 
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 1: صورة شخصية لـ"فرانسيس جانسون"07الملحق رقم

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ترجمـة :    ، مــذكرات مناضــل  ،ـعب إلـى جبهـة التحريـرالــوطني خمس سنوات على رأس الفدرالية فرنسـا مـن حـزب الش،عمر بوداود  -1

 . 247ص ، م 2009 ،الجزائر  ،ين ارة المجاهدأحمـد بكللـي ، دار القصـبة للنشـر ،طبعـة خاصـة بـوز 
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 1شبكة جونسون  عضاءصور لبعض أ: 08الملحق رقم
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 557م، ص 2013و الرفاق، قاموس بيليوغرافي، تر:بوخالفة نسرين الوالي، دار الخطاب،) د،م،ن( ، الخاوة رشيد خطاب ،  -1



 الملاحق 
 

112 
 

 1نموذج لوثائق مزورة تعود لفرانسيس جانسون : 09الملحق رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
الصــادق عمــاري،  :  تر م  1962-1954،الولايــة الســابعة حــرب جبهــة التحريــر الــوطني داخــل التــراب الفرنســي،علي هارون  -1

 . 520ص ، م 2007ر،دار القصــبة للنشــر ،الجزائــ  مصــطفى ماضــي،
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 1س فانون"ت توضيحية لـ"فران صورة :  10الملحق رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
م(، تاريخ الحديث والمعاصر،مذكرة  1962-1954سنية رتيبة الأقرب، قطو فاطمة، أصدقاء الثورة الجزائرية فرانز فانون نموذجا)-1

 . 90م، ص2017عاشور،الجلفة،لنيل شهادة الماستر، جامعة زيان 
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 1فانون مع الطفل الجزائري  الحادثة التي عاشها فرانتزحول مقال صورة :  11الملحق رقم   
 

 
 فانون مع الطفل الجزائري  الحادثة التي عاشها فرانتزحول مقال  

 
 
 
 
 
 

 
 

م(، تاريخ الحديث والمعاصر،مذكرة  1962-1954سنية رتيبة الأقرب، قطو فاطمة، أصدقاء الثورة الجزائرية فرانز فانون نموذجا)-1
 . 90م، ص2017لنيل شهادة الماستر، جامعة زيان عاشور،الجلفة،

 



 الملاحق 
 

115 
 

 1من خطاب فرانتز فانون في مؤتمر آكرا: 12الملحق رقم 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(، مذكرة لنيل شهادة الماستر،تخصص تاريخ  1962-1954ائرية )هبول صونيا، مواقف النخبة الفرنسية المثقفة من الثورة الجز -1

 . 100م ص 2015المعاصر، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
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 1نعي جبهة التحرير الوطني للفقيد فانتز فانون :  13الملحق رقم 

 
 
 

 
(، مذكرة لنيل شهادة الماستر،تخصص تاريخ  1962-1954هبول صونيا، مواقف النخبة الفرنسية المثقفة من الثورة الجزائرية )-1

 . 102ص ،م 2015المعاصر، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
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 :  المصادر
 : المصادر باللغة العربية

النازي    الإحتلالمة  أو ف مناضل من مقو الفيلس،  ن و ن سو فرانسيس ج،  را ماري بيارلو أل .1
 . 2009،  الجزائر، زيع و الت و دار القصبة للنشر ، الفرنسي بالجزائر  الإحتلال مة و الفرنسا لمق

لأو  .2 غرانزيمو ك و ليفي  الإبادة،  ن و ر  بو ن :  ترجمة،  الإستعمار  للكتاب دار  ،  زيدةو را  ،  الرائد 
 . 2007، الجزائر

-1830الشريف محمد ولد حسين، من المقاومة إلى الحرب من أجل الإستقلال من ) .3
 . 2012م(، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1962

الميلي محمد، فارنس فانون والثورة الجزائرية، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، القبة،   .4
2010 . 

ح ،    ساريسأو ل  و ب  .5 الجزائر)  لو شهادتي  خاصة  مصالح  ،  م( 1959-1957التعذيب 
 الجزائر. ، اديو باب ال،  دار المعرفة، مصطفى فرحات : ترجمة

السلام:  ترجمة،  ن و محاكة شبكة جانس،  مارسيل   وبيج  .6 العزيزي عبد  القصبة،  عبد  ،  دار 
 . 2012، الجزائر

  دار ،  لى و الطبعة الأ،  بهيج شعبان:  ترجمة ،  ضد التعذيب في الجزائر،  ن و بيير هينري سيم  .7
 . 1957،  تو بير ، العلم للملايين

 . 2013، نسيمة مسعيد:  ترجمة ، ن و سج و مداشر ،  جو جاكلين قر  .8
 النشر. و مية للطباعة و دار الق، عارنا في الجزائر،  ل سارترو ن ب و ج  .9

 . 2005، مه هو دار ، م( 1957-1956مة ) أو الجزائر عاصمة المق، سف و خدة بن ي  .10
المؤسسة العربية  ،  الكياني :  ترجمة ،  أعلام العصر الحديثن من  و فرانز فان ،  ت و دافيد ك .11

 م. 1981، لبنان،  ت و بير ،  زيعو الت و للنشر 
دار القصبة  ،  أحمد ابن محمد بكلي :  ترجمة،  من القصبة إلى سجن فرين،  م أحمدو د .12

 . 2013الجزائر ، للنشر
،  التحريرية الجزائريينرة  و ممارسات الجيش الفرنسي أثناء الث و التعذيب  ،  نش و رفائيل بر  .13

 . 2010، كال للنشر و أمين ، أحمد ابن محمد الربكلي: ترجمة
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فان  .14 للث ،  ن و فرانز  الخامس  قرقو د:  ترجمة،  رةو العام  الأ ،  طو قان  القرابي  ،  لى و طبعة  دار 
 . 1970، لبنان، تو بير ، زيعو الت و للنشر 
الأرضو معذب ،  )___،___( .15 ال،  ا  بالمؤسسة  للفن و طبعة  الد،  ن و طنية  ية لو المطبعة 

 . 2006، الجزائر
 . 2000، دار الهلال، جية النفسية و ل و السيك، ند  و يد سيغمو فر  .16
ج و كل .17 جلاد و جن ،  ان و د  تح و د  عندما  الجزائر  حرب  التعذيب و ن  الة  الى  العساكر  ،  ل 

 . 2013، دار القصبة للنشر، أحمد ابن محمد البكلي: ترجمة
رة و لى إلى الث و العالمية الأ رية في الجزائر من حرب  و طنية الث و الحركة ال،  مهساس أحمد  .18

 . 2002، الجزائر، دار القصبة للنشر، محمد عباسود و حاج مسع:  ترجمة ، المسلحة
حوادث   .19 الشاذلي،  وزارةالتعليم 1945ماي    08مكي  عن  الصادرة  الأصالة،  مجلة  م، 

 . 53، العدد 1978الأصلي والشؤون الدينية، الجزائر، جانفي 
ك  .20 الجزائرمراكز  ،  لو رنات و ميشال  في حرب  الدين:  ترجمة،  التجمع  رات و منش،  صلاح 

 . 2013، الجزائر، السائحي
ب  .21 المعراجي:  ترجمة،  م( 1962-1830ن)و الجلاد ،  علامو نجادي  رات  و منش،  محمد 

ANEP ،2007، الجزائر . 
،  مة الفرنسية ضد حرب الجزائرو حملت الحقائب المق،  تمانو ر -باتريك-ن و هام  -هيرفي .22

 . 2010،  الجزائر، رات دحلبو منش،  الرحمانية عبد و كاب: ترجمة
علاق   .23 جزائري ،  هينري  مسع:  ترجمة،  مذكرات  العزيزي و د  و جناح  السلام  دار  ،  عبد 

 . 2007، القصبة للنشر
 :  المراجع باللغة العربية

 

أحمد  .1 طالب  الإبراهيمي،  الإبراهيمي  البشير  الأ،  03الجزء  ،  آثار  دار  ،  لىو طبعة 
 الغرب

رشيد .2 فرنسا  ،  الزبير  ال  الإستعماريةجرائم  الرابعة)و في  دار  ،  م(1962-1956لاية 
 م. 2012، الجزائر، زيعو الت و الحكمة للنشر 
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تاريخها  الجزائر و لى الحضارات المتعاقبة عتاريخ و الجزائر حضارة ، الطيب  ابن النادر .3
 م. 2008، الجزائر، دار الهدى للنشر، المشرق 

ردود   .4 بلقاسم،  مولود  بلقاسم  أو  ايت  نوفمبر  غرة  على  وخارجا  داخلا  الأولية  الفعل 
 م2007بعض مآثر الفاتح نوفمبر، الجزائر دار الأمة 

العربي  و الز  .5 محمد  التحريريةو الث ،  ن و اخر و بيري  المركز و منش،  م( 1962-1954)رة  رات 
 م. 1954فمبر و ل ن أو رة و ث والبحث في الحركة الوطنية و طني للدراسات و ال

رات  و منش،  02جزء  ،  م(1962-1954تاريخ الجزائر المعاصر) ،  العربي بيري محمد  و الز  .6
 م. 1999، الجزائر، إتحاد كتاب العرب

الحميد  .7 عبد  فان ،  الحفيري  كتاباته( و فرانس  في  الجزائرية  الشخصية  ملامح  ،  ن)بعض 
 م. 2007، الجزائر

 م. 1986، ت و دار النفائس بير ، 02طبعة، أيام الجزائرية الخالدة، العسلي بسام .8
الجزائرية)و الث و فرنسا  ،  غالي  غربيال .9 للنشر  ،  م( 1958-1954رة  ،  زيعو الت و غرناطة 

 م. 2008، الجزائر
الصالح الصديق محمد، كيف ننسى هذه الجرائم، دار هومةّ للنشر والتوزيع، الجزائر،   .10

 م. 2009
 . 16العدد ، يةو ما بعد الإستعمار جريدة الكلمة الآسي ،  ليد يحي خطابو ابن البن  .11
و  .12 سارتر  موقف  كام أبوزكريا،  الث و ألبير  من  الجزائريةو ن  ال،  رة  الجيش  طني  و مجلة 

 م. 1994، 376العدد، الإعلامو  تصالالإ، الشعبي
مجلة المخبر  ،  ذجاو رة الجزائرية في كتابات المثقفين الفرنسيين كارتر نمو الث ،  بتقة سليم .13

اللغة   في  الج و أبحاث  كلية  الأدب  بسكرة  جامعة  و زائري،  ،  11العدد  ،  اللغاتالأدب 
 م. 2015

 . 2006دار المعرفة الجزائر ، م(1989-1830تاريخ الجزائر المعاصر)، بشير بلاح  .14
الأمين .15 محمد  وو تا ،  بلغيث  دراسات  المعاصرة  الجزائر  جديدة  ريخ  نادرة و صو ثائق  ر 

 م. 2015، الجزائر، زيع و الت و البصائر الجديدة للنشر ، ل مرةو تنشر لأ
دار  ،  01طبعة  ،  1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية إلى غاية  ،  ش عمار و ح و ب  .16

 م. 1997ت و بير ، الغرب الإسلامي
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إلـى جبهـة  ،    د عمرو ابود .17 الشـعب  الفدرالية فرنسـا مـن حـزب  خمس سنوات على رأس 
،طبعـة  دار القصـبة للنشـر  ،    الــوطني, مــذكرات مناضــل, ترجمـة : أحمـد بكللـي  التحريـر 

 . م 2009خاصـة بـوزارة المجاهدين ,الجزائر ,  
الكريمو ب  .18 الجزائر  ،  صفصاف عبد  القمع و حرب  في  الفرنسي  الجيش  التعذيب  ومراكز 

 الجزائر. ، م( 1962-1954لاية سطيف)و في 
الجزائر خلال   .19 في  الجامعية  الإبادة  و  الفرنسية  الجرائم  آخرون،  و  بوعزة  بوضرساية 

منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول  م،  19القرن 
 م. 2007م، مطبوعات وزارة المجاهدين، الجزائر، 1954نوفمبر 

ان  و دي ،  م(1954-1832طنية ) و الحركة الو سياسة التسلط الإستعماري  ،    عزيز يحي و ب  .20
 م. 2007،  الجزائر، عات الجامعية و المطب 

الكفاح  ،  )___،___( .21 خلال  من  ال،  ثائقو الجزائر  للكتابو المؤسسة  ،  الجزائر،  طنية 
 م. 1986

الو الث ،  )___،___( .22 في  الثالثةو رة  للنشر  ،  لاية  المعرفة  ،  الجزائر ،  زيعو الت و عالم 
 م. 2009

احسنو ب  .23 الث ،  مالي  الأو إستراتيجية  مرحلتها  في  الجزائرية  ،  م( 1956-1954لى) و رة 
 الجزائر. ، يبة و الطباعة ر حدة ، و طني للمجاهدو رات المتحف الو منش

،  فمبر و ل ن أو مجلة  ،  م(1962-1955الفرق الإدارية المتخصصة) ،  مهيدي رياض بن   .24
 . 190العدد ، جرائم تأبى النسيان 

،  الجزائر،  التزيعو النشر  و دار الهدى للطباعة  ،  تاريخو الجزائر حضارة  ،  نادر الطيببن   .25
 م. 2008

،  زيع و الت و دار النعمان للنشر  ،  م1954فمبر  و ل نأو رة  و رة الجزائر ثو الث ،  علام و دة ب و حم .26
 م. 2012، الجزائر

م(،  1962-1954خميسي سعيدي ، معتقل الجرف بالمسيلة أثناء الثورة التحريرية) .27
 م. 2013دار الأكادمية، الجزائر،  

طبعة  ،  تو بير ،  دار الغرب الإسلامي،  03الجزء،  تاريخ الجزائر الثقافي،  )___،___( .28
 م. 2005، 02
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29. ( الثورة  على  إنعكاستها  و  الجزائر  في  الفرنسية  السياسة   ،)___،___(1956-
 م. 2013(، دار الهدى للنشر و الطباعة، 1958

 م. 2004مة للنشر، بوزريعة، و عباس محمد، مثقفون في ركاب الثورة، دار ه .30
الث ،  )___،___( .31 ثمن  بلا  )و نصر  الجزائرية  للنشرهو دار  ،  م(1962-1954رة  ،  مة 

 م. 2007، الجزائر
م(، دار  1962-1954عمراني عبد المجيد، النخبة الفرنسية المثقفة والثورة الجزائرية) .32

 م. 1995الشهاب، باتنة، الجزائر،  
 والثورة الجزائرية، الجزائر.  ، جون بول سارتر)___،___( .33
المجتمع   .34 في  الإستيطانية  و  الإستعمارية  السياسة  آثار  آخرون،  و  أحميدة  عمراوي 

م(، منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة و  1854-1830الجزائري)
 . 2007، الجزائر، 1954ثورة أول نوفمبر 

للنشر، الجزائر،  اعمر  .35 الهدى  وي احميدة، موضوعات في تاريخ الجزائر السياسي، دار 
 م. 2010

بغداد، منشوارات لزرق مغنية، التعذيب والإنحطاط الإمبراطورية في مدينة الجزائر إلى   .36
 م. 2011دار الحكمة، الجزائر، 

ليتيم عائشة، جرائم فرنسا في الجزائر وجهاد المرأة الريفية، دار هومة للنشر والتوزيع،   .37
 م. 2014

دار   .38 الفرنسي،  الإستعمار  الثورة وجرائم  في  الجزائر  المرأة  بطولات  قنطاري محمد، من 
 الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر. 

  1958-1956السياسة الفرنسية في الجزائر و انعكاساتها على الثورة )إبراهيم،  طالس   .39
 .94م،ص2013م( ، دار الهدى للنشر و الطباعة،

)بماك .40 حدودها  و  أهدافها  بالجزائر  الفرنسية  الثقافية  السياسة  ريسلير،  -1830ل 
دراسات و م(، تر: نذير طيار، دار الكتابات الجديدة للنشر الإلكتروني، سلسلة ال1962

 ، ) د.ت.ن(. 1الكتابات الثقافية، ط
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التــراب  ،  علي  هارون  .41 داخــل  الــوطني  التحريــر  جبهــة  حــرب  الســابعة  الولايــة 
القصــبة  م  1962-1954،الفرنســي دار  ماضــي،  مصــطفى  عمــاري،  الصــادق  ترجمــة: 

 م.   2007للنشــر ،الجزائــر،
والترويج  مريوش   .42 التاريخي  الواقع  بين  الفرنسيين  من  الجزائرية  الثورة  أصدقاء   ، أحمد 

، المدرسة العليا للألساتذة 2017، ديسمبر  12السياسي، حوليات التاريخ والجغرافيا، ع:
 الجزائر  –بوزريعة  -

 
 المقالات العلمية 

 الخاص. العربي محمد ولد خليفة، تواريخ لها دلالة، مجلة المصادر، العدد  .1
م(، تقديم: الأستاذ  1962-1954القرصو مليكة، التعذيب في ميزان النقاش الجزائر) .2

 م. 2013بيير شولي، منشورات دحلب، الجزائر، 
 م. 1952ديسمبر  24، الصادر في 33المجاهد، من خطاب الدكتور فانون، العدد  .3
الجزائر  الميلي محمد، بعد غياب طويل وتعذيب متعمد تقرير فانون يعود بقوة الى  .4

،  2004، باريس)أكتوبر، نوفمبر(40هذا العام، مجلة الحدث العربي والدولي، العدد 
 آسيوية صادرة عن الحزب الشيوعي السوري. 

م(،  1962-1957ايدو شعبان، شبكات الدعم الثورة التحريرية في أوربا الغربية) .5
،  2017أطروحة الدكتوراه، قسم التاريخ، جامعة جيلالي يابس، سيدي بلعباس، 

 م. 2018
ثا .6 فان ،  ر ئ دوري  الإلكتر ،  01الجزء  ،  ن و أشباح  للنشر  فكرية  و كنعان  ثقافية  مجلة  نية 

 م. 2007مارس ،  1026ت العدد و جامعة بير ،  شهرية
،  01زكي مبارك، الفرنسيون أحرار واستقلال المغرب مجلة أفاق وأفكار، عدد   .7

م،  22/11/2014، تمت الزيارة يوم 2011مارس   11منشورات جامعة الجزائر، 
 . www.afkar.afkar.orgمتاحة على الأنترنت على الرابط التالي:  
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ال  / نجاحسلطان   .8 للثورة  الأوربية  الإنساني  الدعم  شبكات  علي،   –جزائرية  أجقو 
، كلية  2021، جانفي  28، ع:  21مجلة الإحياء، مج:    -شبكات جونسون، نموذجا

 ، 1جامعة باتنة/ العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة بسكرة
لخضر .9 العد،  شريط  الث   و إستراتيجية  الجزائريةو لتصفية  ال،  رة  للكتابو المنظمة  ،  طنية 

 م. 1986
العز  .10 محمد  التعذيب  ،  ي و طاهر  التراث،  التنكيل و أساليب  ،  04العدد  ،  مجلة 

 م. 1989ديسمبر 
،  سنة من عملية الإستعمار في الجزائر  132أو فرنسا اللطافة  ،  سفو فرحي ي .11

 م. 2007، دار النشر دحلب
)،  س صالحو فرك .12 المعاصرة  الجزائر  تاريخ  في  ،  م(1962-1912محضارات 

 م. 2011،  مديرية النشر لجامعة قالمة
ا .13 عبد  الج فكاير  و لقادر  والمحتشدات  والمعتقلات  السجون  في  مراكز  زائريون 

الث  أثناء  التحريرية و التعذيب  للدراسات    مجلة،  رة  ،  التاريخيةو   الإجتماعية الناصرية 
 م. 2018ان و ج ،  01العدد  ، 09مجلد ، مليانة

الث ،  اري هو قبايلي   .14 أثناء  التعذيب  نمو مراكز  امزيان  مزرعة  الجزائرية  ،  ذجاو رة 
 م. 2012، عدد خاص ،  التاريخية و  الإجتماعيةمجلة الناصرية للدراسات 

عمار .15 الجديدة،  قليل  الجزائر  العثمانية ،  03الجزء،  ملحمة  ،  الجزائر،  دار 
 م. 2013

-1956طني)و رة التحرير الو ر ثو تطو مام  و مؤتمر الص،  لحسن أزغيدي محمد .16
 ،  م( 1962

شعيبو مقن  .17 حسيني   -نيف  مذكرات  ،  حمزة  في  الجلادين  و التعذيب  شهادات 
ب  أنمأو ل  و الفرنسيين  التاريخة،  ذجاو ساريس  للدراسات  الحكمة  تلمسان  ،  مجلة  جامعة 

 م. 2017،  10العدد  ، 05المجلة 
 الجزائر. ، مةهو دار ، قياسات في تاريخ الجزائر، مياسي إبراهيم .18
نعمان  .19 التحريرية  و الث   إبانالمحتشدات  و المعتقلات  ،  نادية  المدية  و رة  لاية 

 م. 2017مارس ،  07العدد ، مو العلو مجلة التاريخ ،  ذجاو أنم
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 :  الرسائل الجامعية
 :  راه و رسائل دكت

جامعة  ، م السياسةو في العل، راه و رسالة الدكت ، الإستعمار الفرنسي الحديث ، قي محمدو مرز  .1
 م. 2011، 03الجزائر 

 :  رسائل ماجستير 
الميلو برك .1 ال،  دو كي  التحرير  لجبهة  المساندة  الفرنسية  فرانسيس  و الشبكات  شبكة  طني 

رة  و الث اجستير، تخصص المقأومة الوطنية و مذكرة م،  م( 1962-1954ذجا)و ن نمو نسو ج 
 م. 2012-2011، التحريرية الجزائر 

حسينة  .2 نم و السج   ،حماميد  لانبينز  بالجزائر  الفرنسية  تاريخ  ،  (1962-1954ذجا)و ن 
 م. 2012-2011، باتنة،  جامعة الحاج لخضر،  ماجستير  المعاصر مذكرةو الحديث 

نادية  و اقر  .3 الث و د،  ي  مسار  في  الريف  التحريرية)و ر  الجزائر  1962-1954رة  تاريخ  م(، 
 م. 2011-2010، هرانو جامعة ،  رتيسالحديث والمعاصر، مذكرة شهادة ماج 

طالب .4 سارتر  ،  مناد  عند  السياسي  بالثورة  علاقو الفكر  ماج ته  مذكرة  ،  ر ي ستالجزائرية، 
 جامعة الجزائر. 
 :  رسائل ماستر 

الماستر،  مذكرة نيل  ،  م(1962-1954رة الجزائرية ) و الث خليلي مرية، فرانسيس جانسون و  .1
 م. 2018-2017، المسيلة، ضيافو جامعة محمد ب، المعاصرتاريخ الجزائر الحديث و 

،  م( 1962-1954ة الجزائرية)ر و التعذيب الفرنسي أثناء الث ،  عنتري حميدةطاهر حبيبة و  .2
جامعة خميس  ،  مذكرة نيل شهادة الماستر،  المعاصرو تاريخ الحديث  ،  ذجاو لاية الرابعة أنمو ال

 م. 2014-2013، الجزائر، مليانة
الزهراء    و قط .3 الأقربو فاطمة  سنية  الث ،  رتيبة  فان و أصدقاء  فرانز  الجزائرية  نمو رة  جا  ذ و ن 
الحديث و 1954-1962) تاريخ  الماسترم(،  ،  ر و جامعة زيان عاش،  المعاصر مذكرة شهادة 

 م. 2017-2016، الجلفة
لاية  و م( ال1962-1954رة التحريرية)و التعذيب في الجزائر خلال الث ،  ر الدينو قي ن و مرز  .4

أنم المعاصر ،  ذجاو الثالثة  العربي  المغرب  الماستر الأكاديمي ،  تاريخ  العربي  ،  مذكرة  جامعة 
 م. 2021-2020،  اقي و أم الب ، بن مهيدي
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و  .5 مليكة  العاليةميري  الجزائر)،  حرمل  في  الفرنسي  تاريخ  ،  م(1962-1954التعذيب 
 م. 2019-2018،  ن و جامعة ابن خلد، مذكرة نيل شهادة الماستر، المغرب العربي المعاصر

صو هب  .6 الث و م،  نياو ل  من  المثقة  الفرنسية  النخبة  الجزائرية)و قف  ،  م( 1962-1954رة 
-2014،  بسكرة،  جامعة محمد خيضر ،  تخصص تاريخ المعاصر،  مذكرة كاملة لنيل ماستر 

 م. 2015
 : معاجمقواميس و 

،  ، قاموس بيوغرافي، تر: بوخالفة نسرين الوالي، دارالخطابة والرفاقو االخ   ،رشيد  خطاب .1
 . م 2013، د م ن

 النشر لبنان. ، مؤسسة العربية للدراسات و 01زء  ج ، عة سياسةو سو م،  هابو الكيالي عبد ال .2
و  .3 وشهداء  أعلام  قاموس  الله،  عبد  الث مقلاتي  الجزائريةو أبطال  رات  و منش،  01طبعة  ،  رة 
 م. 2009قسنطينة و، تو بل
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 الدراسة: ملخص 
إن الإستعمار الفرنسي ظهر وتوسع كظاهرة تاريخية على أغلب بلدان العالم الثالث، ورسخ 
هذا الأخير سيطرته من خلال إنتهاج سياسة إستعمارية تعددت أشكالها، وذلك قصد تحقيق  

وشعبا  الإستعماريةأهدافه   أرضا  الجزائر  على  كارثية  تداعيات  السياسة  هذه  تركت  ولقد   .
 زات المتعلقة بالجرائم إبان الثورة التحررية والتعذيب بأنواعه. و اخاصة تلك التج 

لاقت هذه السياسة تأييدا من بعض الأطراف وفي المقابل إعتراض شديد من النخبة الفرنسية  
المثقفة لشخصيات وشبكات. وهذا ما كان موضوع دراستنا حيث سلطنا الضوء على موقف  

ودورها في دعم ثورة نوفمبر    الإستعماريةة الحقائب من جرائم فرنسا  هذه النخبة المسماة بحمل 
 المجيدة. 

 الجرائم، حملة الحقائب : الإستعمار الفرنسي، الكلمات المفتاحية
 

Study summary: 

 

French colonialism has emerged and expanded as a historic phenomenon in 

most countries of the third world, firmly entrenched by pursuing a multifaceted 

colonial policy, in order to achieve its colonial goals. This policy has had 

catastrophic repercussions on Algeria's territory and people, especially those 

abuses related to crimes during the liberation revolution and torture of all kinds. 

This policy was supported by some parties and, in return, by the French 

intellectual elite's strong objection to personalities and networks. This was the 

subject of our study, where we highlighted the position of this elite so-called 

suitcase campaign on the crimes of colonial France and its role in supporting the 

glorious November Revolution. 

Keywords: French colonialism, crimes, baggage campaigns 

 
 
 


